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مقدمة للمعرب 


أصل هذه القصة أحدوثة» وما أصغرها من أحدوثة ؛ جرت 
على الألسنة في ايطاليا وتداولتها نقلآ عنها سائر الأمم : محصلها 
أن فتاة ذات مال وافر وجمال باهر وعقل كالكو كب الزاهر » 
كات قد مات عنيا أبواهاء فخطبها إلى نفسبا ملك مرا كش وأمير 
أراغون ف جملة النبهاء من خطبها . ولكنها مالت إلى شاب 
رقيق الحال من مسقط رأسها ومن بني جتسها » استدان المال 
الذي أنفقه في الزلفى الها بفمان صديق له فقير مثله » رهن 
المبودي الذي أقرض ذلك المال رطلاً من لحم صدره. فاستخارت 
الفتاة الله في مستقبلها » وناطت أمرها بثلاثة صناديق : ذهي 
وفضي ورصاصي* جعلت في الأول منها جمجمة ميت» وفي الثاني 
رأس هزأة أبله » وفي الثالث رمسعبها » فمن اختار من الخطاب 
الصتدوق الذي فيه رسمها أصبحت له حلملة . وقد جاء ف هذه 
الحكاية ما يحيء عادة في كل حكاية من أمثالها : أن حبيب 
الفتاة هو الذي ألم الصواب » ففرحت به » واحتالت لانقاذ 


م 


مديقه من تبعة ضمانه للمبودي » بأن تزيت يزي عال قانوني » 
.قضت على المرابي . 

طالع شكسبير هذه الأسطورة من أساطير السدج في تلك 
لآيام » نا أجانها إجالة في ذهنه المبتدع حتى بدأ بها فصورها 
جملة في أحسن ما تتصور حادثة إنسانية شعرية » معطياً إياها من 
لجدة والندورة ما صيرها من خرافة عامية تقصها العجائز على 
حفدائها وحفائدها إلى رواية تشملية من أسمى الروائع التي.جادت 
يها قرائح الممدعين في هذا الفن . 

ثم طفق يبيء أجزاءها ويرتب مشوفاتها ويصل بالأسباب 
الفكرية الدقيقة ما بين أوائلبا وغاياتها » وههنا يحد المطالع 
شخصا يتمثل به كل قصد يحيث لو بحث في الانس كلهم عن أجمع 
من هذا الشخص اقومات الصفة التي أراد المؤلف أن يظهره 
متصفاً بها لما وجد أتم ما هو في تقدير شكسبير , 

وما بالك يعد هذا بالكساء اللفظي الذي كانت أزواج تلك 
المعاني .خليقة أن تكتسى به ! إن الممجم على ضخامته وسعته 
الطائلة لمتضائل ومتقارب الجوانب ومتحفز الآصداء للإجابة بين 
يدي شكسبير » كالطبيعة بأسرها حين يصور » أو كالنفس 
الانماتية في أقصى حدودها جلالة أو دقة حين يتخيل > أو 
كالقلوب المتأئرة الفاح يمح ليرا وعم اانا 
حكه لبقرر . 


وما ازددت قراءة لمنظومة من منظومات هذا الرجل » 


قصمدة فذة كانت أم رواية » سؤالاً في عرض محادثة بين شخصين 
أم جوابا » كامة جد ألقى ها في ملامة أم كلمة مزاح » إلا 
ازددت له إكماراً . وناهيك منه بشاعر سمت به العبقرية إلى 
أوسٍ جلالها » جمل القصة التمثظية يحالاً غير محدود لاوصف > 
فبسّن بها أحوال النفين علي ابختلافها»“وقلب ظروف الحياة زماناً 
ومكاناً على كل وجوهها » وقِيد أوابد الشكل من كل نواجمي 
الفن وفي كل مراممه > جامع في ذلك كأفة بين المي والمضحك 
جمما خلاباً غريبا » مازجاً ما يغضيب وما يري أو ما يسوء وما 
بسر" مزجا رائعاً عجبياً , 

إقرأ ب رعاك الله ب هذه القصة علىالنحو الذينحاه شكسبير 
في جعلها حكاية عن الحقيقة » تتبين عجبا عجاباً . وأي عجب 
عحاب كإخراجه منتلك الأنقاضالتداعمة المتدايرة غير المتاسكة » 
أنقاض الأسطورة الخيقية » صرحا أكد] 3٠١‏ مشمداً ليس في 
جملته ولا في تفصيله إلا أفياننٍ صادقة من الحوادث الإنسانية 
بقدماتها ونتائجها التي هي أبدأً قديئة وأبداً جديدة . 

الآن أصبحت تلك القصة ولا موضع فمها لسؤال السائل عن 
شيء يتمم مبا فيها من الدروس الاجتماعية المرتيطة بموضوعبا 
وبكل ما يتحرك في دائرته . أصبجت ولا محل فبها لتمني من 
يتمنى علة صحيبحة لحديث مسوق 4 أو لفظة متاسبة لمقام ذي 
بال» أو عبارة أو إشيارةكان يحيمن أن توجد في مكان معلوم. 


() كيدا : قو . 


فإذا فرغنا من النظر إلى جملة القصة فبل” نقلب الطرف في 
التفصيل المعنوي : 

خذ الأشخاص وتمين كنه كل منبها ئر آية شكسمير الكبرى: 
آية تعمقه إلى كنه الإنسانية في كل حي من أحياتها على اختلاف 
البيئات»وتعدد المناشىء والصفات >وتنو'عالمعايش والمكروهات 
والمثتببات . تجد الطمع فتقول لا يصوكر بأدق من هذا » تجد 
الجبن فتقول لو تمثل رجلا لكان هذا » تامح الحقد فد فتقول كأنتي 
بفلان وفلات وفلان وقد كشف كل عن جزء من الحقد الذي في 
قلبه فاجتمع منالثلاثة الأجزاء هذا النوع التام منالحقد بلالتوع 
الأتم. وهكذا الحم في كل ما تصدى شكسبير لإظهاره بمظهره 
الشري . 

إذا بلغ الوفاء منالصديق للصديق أسمى مبالغه التي شْهدناها» 
أو -جاءنا بسيرها التاريخ من عبد أرسطاطاليس الذي يؤثر عنه 
تحسذ أرقى معنى في معاني الوداد » فبل يزيد شيئاً على ما جعله 
شكسبير في نفس « أنطونيو » من معجزة الوفاء وأجراه على 
لساته من يديعها ؟ 

كاسما ياوه حين يستعاين به صاحبه على اقتراض المال 
الذي به يقترب إلى مالكة لبه » ويتوصل إلى مطمح نظره 
ومطمع قلبه: 

« أنطونيو : ما كان أغناك ‏ على علمك بى - عن إضاعة 
الوقت في الاحتيال للاستمانة بموذق. إنك بارتبابك في خاوصي 
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لك لتسووني أكثر مالو أضعت علي ثروتي بأسرها . قل ما 
ترجوه مني فيا قعرفني قادراً عليه فقد أجبت . تكلم » . 

ثم إليك ما يقوله أنطونيو حين يشترط المبودي إقراراً منه 
بأنه إذا لم يف بالدين المطلوب في يوم كذا يمكان كذا أوجب 
للببودي عليه اقتطاع رطل من ممه في المكان الذي يمختاره من 
جسمه > فقد كان أول جوابه هذه الكامات التي هي من أكبر ما 
قبل في التفدية للصديق بالنفس والنفيس : « أوافق بارتباح 
على هذا الشرط » . 

ثم اليك ما يقوله أنطون.و مودعاً » وقد وقف من الموت قد 
خطوة » وبقي له من العمر فسحة دقيقة أو ثانمة لا يحسب لا 
ثانية » ويّوت عتدئذ من أجل صديقه أبشع المبتات وأشدها 
إيلاما لاصور » فضلاً عن الَؤان الحي” » سامعاً ورائنا » شحذ 
المدية على نعل المهودي الذي يتأهب لقتله : 

« أنطونيو : شيء غير كثير . أنا متأهب وصابر. هات بدك 
يا باسانبو وتلق” وداعي . لا يحزنك أن صرت هذا المصير من 
أجلك ؛ فإن المقادير رفقت بي رفقا ليس من مألوفها في مثل 
مصالى . تمن مألوفها أن تبقي من فقد جاهه حي غائر العينين 
مثقل الجبين بالغضون ١”‏ » يتوقع شخوحة البؤس والفاقة . أما 
أآ فإنها أنقذتني من هذا المذاب الطويل » وغاية ما أرجو أن 
تذ كرني يخير لدى عروسك المشرفة » وتخبرها كيف كانت نهاية 


. تغضن : تجعد ء تشنج‎ )١( 


أنطونيو » وتصف مبلغ حبي لك » وتبثها بثك ما ألم بك حين 
شبدت ممثق > فإذا فرغت من ذلك »2 أن تسأها « ألم يكن لي 
صديق ؟ » ثم أن لاتعاتب نفسك على وفاة ذلك الصديق فإنه 
عر در اللن له رانك من يتك مع طلا أذ قدي ردي ل 
انمحرفت أو تمادت قلماً لذهيت بالقلب كل فداء لك » . 

فإذا اتتقلنا إلى ثيل المال أصلح ما يكون لتزدان به الزوج 
الصالمة وأبيج ما يكون رعما .حسما للكال » قبل يتببأ لنا ملك 
في شكل بورسيا وهي تقول لعاثقها الذيوفى قصار زوجا لها: 

« بورسيا : أبها الام بإساتيو» هأنذا لديك كا أن » واولا أمر 
جددته في نفمي لاجتزأت بالنعم التي منحتها وم أستزد. ولكنني 
غدوت متمنية من أجلك لو رجحت ستين مرة على ما أعادل 
اليوم » ولو كنت ألف مرة أجل » وعشيرة آلاف مرة أعظم 
جاها » فتكي حظوتي في عينيك » ولو كات لي من الفضائل 
والحاسن والأموال والأصحاب أعداد لا تنفد . إلا أثني ‏ ولا 
فخر - غير شالية من شيء يقدر بقدر » فإنما أمامك فتاة 
معصر'2 ذقبة غرة تعتد من لطف المعناية بها كونها ل تزل لدنة!؟ا 
صالحة للتقوم > ومن سعد طالعبا أنها ليست من الجبل يحيث 
تستعصي على التملم » ومن تمام نعيائها أن عقلبا طبع يدعوها إلى 
إلقاء زماميا عن رضى بين يديك ولإقرار عن خضوع يأنك 
سيدها وأميرها ومليكها . فأنط وكل مالي قد أصبحنا لك اليوم. 


)١(‏ معصر : مدرك . (؟) لدفة ؛ لمنة. 


م 


كان قملآً هذا القصر المشيد قصري »© و كنت مولاة خدمي 
وحشمي »> وكان دبدي قياد نفسي . أما الآن قالدار والتبع 
والمتبوعة في تصريف بنانك يا ولي أمري » . 

كل اولئك عجب »2 وإن عند شكسير لأعحب : هذا 
شماوخ الببودي المطماع » المرابي » الحريص إلى التقتير » الذي لا 
تسخو نفسه « بالدوق , '١'‏ ينفقه في اقتناء الدواء إذا مرض 
وأوشكت الملة أن تقفي عليه » قد تأصل يغض النصرانية من 
نفسه حق إنك لتراء على النقيضين في آن : يثور به الحرص 
فيبي » وأي بكاء » على أعلاق”'' سرقتها ابثته وفرت بها مع 
شاب مسحي » ثم يشب به عامل الحقد الديني قيتغلب فيه على 
ذاك العامل ويحركه إلى التخلى عن ثلاثة آلاف دوق ذهبا » بل 
عن ستة آلاف » بل عن اثني عشر ألفآ تعرض عليه فداء » 
فأباها كأنها أقل من درهم لينتقم من أتطونيو النصراني . 

وهل في إظبار التنازع بين الإحساسين المتضادين في النفس 
الواحدة أبلع من هم ذه العبرة التي جاء بها شكسبير بن الجد 
والحزل ؟ طالعوا في دقائق معدودة هذا الحوار بين شاوخ وبين 
صديقه وأخمه في الدن طوبال الذي ناط به شلوخ البحث عن 
ابنته الفارة : 

« شباوخ: ما وراءك يا طوبال ؟ أوحدت ابنتي 
في جنوا ؟ 


)١(‏ دوق : نوع عن الدراهم . (؟) الأعلاق : ما يملق من حلي وجواهر. 
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طوبال : خوطبت عنها في أماكن جل ة » 
ولكنني ل أتوصل إلى عرقان موضعها ! 

شياوخ : يا للخسران ! اختلست مني ألماسة 
بمعت علي في فرتكفورت بألفي دوق . الآن قد 
طفقت اللعنة تحل" على أمتنا حاولا م أشعر به من 
قبل . ألفا دوق فقدتها عدا مصوغات أخر غالية 
وأيغلاء.من لي بابنتي ممتة عند قدمي والألماستان 
في أذنيها ؟ من لي ها ممدودة هنا أمامي على وشك 
أن تحمل في نعش وتحمل معبا الدوقبات ؟ عجبا ! 
أما من نبأ عنها ‏ هكذا ‏ ؟ ويعل الله كل مبا 
سأنفقه حق أمد تلكالضالة خسارة فوقخسارة... 

طويال : لست فنأ في تعر'ضك للتوائب ,23١‏ 
إن أتطونيو قد فقد إحدى سفائته . 

شلوخ : دا لل » حمداً لله . أيقين ؟ أيقين ؟ 

طوبال : كلمت نواتبة نجوا من الغرق . 

شاوخ : وحمداً لك يا صديقي طوبال . تعمت 
الأخمار » نعمت الأخبار . 
في لملة واحدة تحنوا . 

جارح + تطدني بجر قن علي 1 لن. يعود 


3( النواتب : المصائب . 


إل" ذهبي . 
طوبال : في رجوعي إلى المندقية حدثت أن 
أنطوننو لا يد له من التفلس . 
شمبلوخ : يا فرحاً با قالوا . سأعذيه . سأتكل 
به .. يا للسرور ! 
طوبال : أراني أحدم غاتاً نفحته كرعتك به 
لتحلية قرد أعجبها . 
شماوخ : ويحها من تاعسة ! تقتلني يا طوبال . 
تلك زبرجدتي''" التي اشتريتها منليحا أيام عزوبتٍ » 
ولو أعطيت فرقة من القردة لما أعطمتها » . 
أما من جبة العبارة وقصاحتها والديباجة وروعتها فليس 
في عزمي بالبداهة أن أجيء باستشبادات في اللغة الإنجليزية 
لتبين براعة شكسيير في استخدام لفته على ألف نحو لا يحارى 
فبه للتعبير عما يحول قي رأسه أو ينيض به قلبه. وإِنما سأحاول 
أن أظبر تلك البراعة بأقرب ما تتسنى محاكاة النقل للأصل » 
فيشعر متصفح الكلام وهو يقروّه عربياً مبينا أن شكسبير هو 
الذي يتكل . 
خذ مثلآ من أمثال تتجدد في كل صفحة وتتعدد في كل مقام. 
كلام برسبا وهي متنككرة في زي" قاض تصف ال رحمة لتستعطف 
الاسرائيل شيلوخ . أقيل في الرحمة أفصح و أجل من كلامها ؟ 


. زبرجد : حجر كرم يشبه الزمرد أشبره الأغضر‎ )١( 
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«يرسبا : جمسال الوحمة أن تكون خباراً لا 
اضطراراً. فهي كأه السماء يغهمل بالخير ويهطل باليمن 
عفواً ممن وهب » ويركة لمن كسب . فإذا كانت 
الرحمة عفوأً صادواً غن هقدرة فبنالك بهاء قدرتها 
وازدهاء جلالها . أمأ تراها إذا تحلى بها الملك القائم 
كانت لحامته أزين من الثاج » وفي يده أقوى من 
صولجان الآمر والنبي » وكان عرشها المخصوص في 
قلبه أعظم تمكيئاً له من عرشه الذي يستوي عليه» 
لأا من صفات الله عن وجل» ولا يكون السلطان 
الدنوي أقرب شبها إلى السلطان العلوي منه إذ 
يلطف المدل بالرحمة . فيا أيها اليبودي مها يكن 
هن استنادك في دعواك إلى المدل فلا تنس أن الل 
لو عامل كلا منا محض العدل لما بات إنسان على 
أدنى رجاء بالمغفرة واللحاة . لهذا نستغفر الله كل 
دوم في أدعيتنا . وكا تستميحه المفو يحب علمنا أن 
تكون من العافين عن التاس » . 


وإذا كنت قة !فوت موضوعا ليد للاستشباد به هنا فلا 
يؤخذن من ذلك أن كل لفظة جعلها شكسبير » حق في نطق 
أحقر أشخاصه وأقلهم شأنا > ليست هي اللفظة التق تتعين دون 
سواها لآداء غرضه مقوى يها كما هي طريقته في 1 
مائة ضعف » على اعتبار أنه إنما مخاطب بها العالمين لا فئّة 
الناس دون الأخرى . 


١ 


عند هذا الحد أقف في وصف هذه الرواية والتندبه على شيء 
من مزاياها . وسيرى المطالع بنفسه من حسناتها في كل فقرة وفي 
رمزما تأخذه الدهشة لديه ويخالط عحيه منه الإعحاب به . 

إن العْرّر في روايات شكسيير مان على ما أعتقد » وهذه 
إحداهن . عريتين جمبعاً » وسأوالي شلبن بالطبم 2 إذ هن' 
لكل لغة حاجة وزينة» فيا بالك باللغة العربية وهي مجتمع أيحر 
السسان وملتقى كل حسن أدبي وإحسان . 


خليل مطران 


(١ و‎ 


أشخاص الرواية 


دوع البندقه جوبو المهرم والد لتسلو 

الآأمير المراكششي سالريوي 2 رصول من المتدقمة 
أمير أراغون ليوتاردو 2 خادم باساتيو 
أنطوتيو تاجر المندقية بلتزار أسسران لبرسا 
باسانبو ‏ صديقه ستفانو ا 
مالاتنو برسيا وارثة مثرية 
سالارينو | أحبابلأنطونيو ولياسانيو | نريسا تايمة لما 

جراتيانو جسيكا ‏ بنت شماوخ 
لورنزو عائشى لجسيكا أعمان من البندقية 

شام مودي 000 ضنباط دار الحكم 


طوبال 2 عودي صديق لشيلوح | سجارن 
لنساو -جوبو مضححكك في -خدمة شماوخ خدم ... الخ 


تحري وقائع هذه الرواية نارة في البندقية وارة في قصر برسيا بمدينة بامنت. 
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أنطونيو 


سالارينو 


الفصل الرول 
المشبد الأول 


منهج في البندقية 


( يدخل أنطونيو وسالارينو وسالانيو ) 


: حقا لا أعرف اذا أناحزين حزنا يتعبتي » ويشق عليكا 


فوا أرى . إن لأسائل ضميري من أبن جلبت أنا هذه الكابة» 
أو كيف و قدت" هي على » او في اي مكان صادفتني » او 
من اي غزل نسجت » أو تحت أي سماء ولدت » فنا أكاد 
أحير جوايا » بل أشعر ان بي بلاهة » وأوشك ان أتنكر 
على نفسي . 


: لاغرو انف يكون عقلك ضارياً في العياب متعقياً بين 


النواهض والعواثر من الأمواج؛ آثار مراكبك الضخامالتي 


ه16 


سالانو 


سالارينو 


تنخطر يسواريها البواسق قوق الغمر تخطر الغطاريف”" 
الذين لهم السيادة على البحر » او تحلق من عل فوق جماهير 
الصغار المتضائلاتمن سوقة السفنوعامة المنشآت فيحيينها 
بإجلال حين مرورها بهن سابحة » وكأنها طائرة بأجنحتها 
الكتاشة . 


ال شف افك الف البعيدة اك لا ود 
باب الرياح » أو مكبا ص م 
المرافىء والآأرصفة والموانيء » فأما شيء تمينت منه أدنى 
بأس على أو'ساقي '"' مت له جزعا . 


: بل لكان من شأني في مثل هذه الجازفة أني إذا نفخت في 


حسائي لتبريده » طفقت أفطن للآفات الي قد تحدثها 
العواصف في البحر فارتعد . وإذا نظرت إلى تناقض 


. الغطريف : الشاب الظريف » الحسن‎ )١( 
. (؟) أوساق : ستون صاغاً » أيضاً حمل المعير‎ 
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أنطوتيو 


: لا وصدقاني .ليست لحسن طالعي كل بضائعي في موسق 


لمزاولة ''' خطرت على إل الجروف والأغوار الرملية 
و بدت لوهمي تلك الجارية الكبرى الممماة «بسنت أندري» 
جانحة وقد اتقلبت ساريتها الوسطى إلى ما تحت غاطسبا 
كأنها تقبل رمسها. وإذا يممت الكنيسة فلاحت لي ميانيها 
الحجرية الممردة ذكرت من فوري تلك الصخور الصماء 
التي إن مست جانبآ من جوانب فلكي ارتطم بها » وألقى 
بمايحملهعل وحة الحط قائكت اللقؤل نوق اكاب 
وانتشر الحرير على مناكب الآمواج المدارة » وانتقلت اذا 
في عقبها من ملابسة الثراء إلى ملابسة الثرى . أفي وسع 
إنسان ان يرى مني تلك الخحالة قلا يفهم ان ما يشغل بالي ما 
هو هذا الشاغل ؟ قولوا ماتشاؤون ء أما انافلا أمل مم 
أنطونيو إلا على حمل تقكيره في مشحوناته . 


واحد » ولاهي موجبة إلى مكان واحد فتكون عرضة 


)0 المزولة : كامة وضعوها للدلالة على الساعة الشمسمة التي 
يعينق | الظبر الحقيقي يظل الشاخص الذي يرفع علمها. 
(؟) وسق : جمع وحثل . 


1/ 


سالاشو 
أتطونيو 
سالانمو 


سالانيو 


هذه السنة » فكآبتي ليست من جانب مشحوتاقي . 


: إذن أنت عاشق . 
: لا ولا . 
: فإن ل تكن عاشقاً لم يبق لناان تقول إلا انكترح لأنك غير 


فرح » كا أنك بالقياس على هذا لو كنت مبتبجا لجاز لك 
ان تضحك » وترقص » وتجهر بأنك مسرور » لأنك لست 
بمحزون . حلفت بيانوس ذي الوجبين إن الطبيعة تخلق 
في بعض ما تخلق أناساً مستغر بين» فئة منهم لا تني عيو:هم 
متيقظة على كونهم كالببغاوات » يضحكون لأول نافخ في 
مزمار يسمعبم لحا ما » وفئة آخرون لا يفتأون مقطبين 
جباههم . إذا طرقت آذانهم نكتة من المستظر فات التي 
تضحك الحلم ‏ واو انه نستور الحكم ‏ ل تنفتق ها 
شفاههم المضمومة عن أدنى ابتسام . 
( يدخل باساتشو ولورنزو وغراتيانو ) 


: هذا بإساتيو قريبك الشريف قادما يصحبه غراتياو 


ولورنزو. نستودعك الله وندعك برفقة أحسن محضرا منا. 


1١4 


: لولم يجيء من هو خير ومنى »؛ لأقت حتى أزيل كاآبتك . 
: ما أشد اعتدادي مودتك » ن شؤونك تدعوك وأنت 


تنتهز الفرصة للانصراف اليبا . 


: نعمتم صياحاً يا سادة . 
: إبها يا سادة متى نستأنف مباسطتنا ؟ قولوا متى ؟ لقد أطلتم 


هجرنا فإلام هذا الجفاء ؟ 


( ينصرف سالارينو وسالانمو ) 


: أماوقد التقيت بأنطونيو يا سنيور فنحن نتولى عنكا 


إلى أن يحين العشاء ؛ قعسى ان لا تنسى المكات الذي 
سنجتمع فيه . 


0 ثقا انني أت . 
# انول وجاك عا مدل قل القية راديود الطوايوء 


لشد ما تشغلك أمور الدنيا» ومخسر من اشترى النجاح 
بثقال الحموم . إنك لعلى غير ما أعبد فيك من العافية . 


: غراتيانوء إنما أنظر الى الدنيا كا يجب ان ينظر اليها باعتبار 


انها ملعب لكل فيه دور» أما دوري فكتبت عليه الكآبة. 


لح 


غراتمانو 


: واما الذي أؤثره لنفسي فدور الضحكة الت علتني 


غضون المدوحة 7 عدي إلا بين السرور واللبو. 
وخير ليان " ا '' الخمرةكبديمن ان تبدد الأشجان 
أنفاسي تصويباً وتصعيدا . علام يرضى الإنسان ‏ إذ الدم 
لايزال حار في عروقه ‏ ان يتشبه بامرمر الصنوع منه 
ثال جده » فلا ينام إلا مستيقظاً » ولا يستفيد من تدفق 
الكابة الصفراء على قلبه سوى داء اليرقان » أصغ إلي' 
أنطونيو . أنا أحبك» وعن حبي مصدر الكلام الذي أسوقه 
اليك . من الناس من وجبه كوجه الماء الراكد به اتتفاخ 
ويغشاه ما يغشى المستنقعات من مر المراءات4 يصمت عن 
تدبير ليذيع عنه انه لبيب متبصر متبحر في الأمور » فإذا 
فتح فاه فكأنه قائل : « انا صوت الوحي » حذار ان تنبح 
الكلاب » ... أي صفيي انطونيو » أعرف غير واحد لم 
يشتبروا بالعقل إلا لعدم نطقهم بشيء ء مع أنهم لو تبسوا 
لآذووا أسماع مجالسيهم ولعوملوا معاملة الجانين . سنعود 
الى هذا البحث فيا بعد . انتصح بنصحي ء ولا تحاول ان 


. ترمض : تفسد > حرق‎ )١( 


الل 


أورتزو 


غراتيااو 
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غراقيائر 


أنطونيو 
باساذيو 


تتصيد الشهوة بحبالة حزنك فبي صيد المقى . تعال ايها 
العزيز اورتزو- ( لأنطونيو ) وداعاً الى هنيبة » ساتم 


عظتي بعد العشاء ٠.‏ 


5 أجل سندعك إلى ميقات العشاء؛ وما كان غراتيانو لا يفسح 


الحكاء الصامتين . 


: لاجرم انك أو استمررتعل معاشرق سنتين آثيتين لتعذر 


عليك بعدهما ان تعرف صوتك . 


: في رعاية الله . إذا ظلت الحال هكذا » ل تلبث ان تحولني 


الى ثرثارة . 


: أولى لك ثم أولى » فإن الصمت لا يحمد إلا في اللسان المدخن 


وفي فم العذراء التي لا تبيع عرضها . 
( مخرج غراتمانو ولورنزو ) 


: أبوجد شىء من المعنى تحت هذا كله . 
: أذلق أهل البندقية لسانا » بمثل هذه التوافه ‏ غراتيانو 


والأسباب التي يبني عليها أقاويله » أشبه يحبتي ثح في 
مكيالين مفعمين بالتبن » فتش سراة النهار حتى تجدهما » 
فإذا وجدتها فا أقلا من شيء في جانب هذا العناء ! 


"55١ 


أنطونيو 


إسائيو 


أنطونيو 


باسائيو 


ّ حسن . حدثني الآن عن تلك المرأة التي عزمت على حج 


: لا تجبل يا أنطونيو ما كان من تبديدي ثروت بالتوسع في 


الإنفاق منها على قلة مواردها» وما جرفي اليه ذلك من 
الديون الباهظة؛ فهمي الآن - ولا يداخله شيء من خوف 
السقوط عن ذلك المقام الرفيع ‏ هو ان أوفي تلك الديون 
كا يقتضي شرفي » ومعظمها لك ممحت به عن وداد . فإلى 
ودادك اليوم ألجأ لتعينني على تحقيقآمالي» وتدني بما يوصلني 
إلى أداء ما على . 


: عرفني آمالك يا صديقي باسانيوءفإذا كانت شريفة كا أعبدك 


شريقا » فانت واثق أن مالي وشخصي وكل مافي وسعي 
رهن "خدمتك . 


: عندما كنت طالب عل اتفق لي غير مرة ان أرمي تبلا 


فأفقد أثرها » فإذا أردت الإهتداء اليبا| رميت أخرى قِ 
حيتهاء و كبتهافي منطلقها ؟ ثم مضيت في ذلك المت قل 
أرجع إلا وقد ظفرت بالنبلين جميعاً. ذلك لخاطرتي بالثانية 
بعد الأولى . وقد قصصت عليك هذه السانحة الصيوية » 


يف 


أنطونيو 


باسانيو 


لآن ما سأذكره لك لا يقل عنها تفاهة . انا مدين لك بكثير» 
وبوشك ما أقرضتني ان يكون مفقودا لآن نزق'' الصبى 
حال دون تبصري في عقبى هذا التفريط » غير انك إذا 
أسعدتني على رسال سوم ثان في مرمى السهم الأول رقبته 
يتفطن » وفزت يقيتا بوجدان السبمين كليها » او عدت 
على الآقل بالآخير منها . وبقيت لك عن الذي سلف متنا 
شكورا . 


: ماكن أغناك ‏ عل علمك بي عن إضاعة الوقت في 


الإحتيال للاستعانة بمودقي . إنك بارتيابك في خلوصي لك 
لتسوءنى أكثر مما لو أضعت على ثروق بأسرها . قل ما 
ترجوه مني فيا تعرفني قادراً عليه فقد أجبت . تكلٍ . 


: فى قصر بلمنت غانية غنية » وارثة لجاه كبير » جمالها فوق 


ما تصف الكل » وخصاا لا نظائر لا . راسلتني عيونها 
قي بعض الأوقات » ساكتة والموى يتك . يسمونها برسيا 
ولاتقل شيئا عن سميتها برسيا بنت كاتون قرينة بروتس » 
عل أنها ليست عغمورة الذكر » ولا مبخوسة المبر » فإن 
)١(‏ نزق : الخفة في كل أءر » العجلة في جبل وحمق . 


وف 


تبباء الخطاب يتواقدون اليها من كل فج وشاطىء.تتساقط 
ضفائرها على صدغيبا كأنها جدلت من ذهب . ومامن 
خاطب ميحد » وطالب سعد » إلا وقد طرق بابها » والتمس 
جوابها . فيا صديقي أنطونيو لو تيسر لي ان أتقدم بين 
المتقدمين في هذه المناظرة » فإن وحيا نجيآ يسر إلى قلبي 
أتني سأدرك قصب السبق . 
أنطوتيو : تعلمان ثروتي جميعها تحت رحمة الحيط » وأنه لا يتسنى 
؛ لي ان أجع الآن من مالي مقدار؟ جدير؟ بالذكر » فاذهب 
الى البندقية واسبر' ما تقدر على استدانته بضافي » فأيا كان 
الشيء يبلغك مرامك ل يعز علي بذله . أبحث في كل مظنة 
للنقود » وسأيحث انا كذلك » ولعل ما للناس بي من الثقة 
او ما لي عندهم من الكرامة يقضيان أر يك . 
( يخرجان ) 
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ريسا 


تريسا 
. يرسبا 


المشيد الثائى 
بامئنت - قمم من قصر برسيا 


( تدخل برسما وترسيا ) 


: حقاً با ترسيا إن جسمي الصغير لتعب من هذا العام الكبير. 
: ماكان أحراك بهذا التعب لو ان ما عندك من النسر أيدل 


بعسرء غير أذني قد تبيذت أن الإنسان يشقيه فرط الغنى 
كا يشقيه جبدالفقر . وإن السعد عين السعد في الحالة 
الوسطى » فإن مع الترف وشك المشيب ومع الشظف 
إمبال الأجل . 


: نعمت الحكمة » وحبذا مجراها على لسانك . 
: لخير ان يعمل بها من أن تقال . 
: لوكان العمل بالأصلح سه كالعل به لأغنت الببيع الصغرى 


عن الكنائس الكبرىءولكانت أكنان الفقراء هي القصور 
الآهلات ... أفضل الواعظين هو ذلك النى يتعظ بنفس 
أقواله » قد يهون على" تعلم عشرين سامعاً أكثر مما هون 
على لو كنت أحدهم ‏ أن أنتصح بنفس نصائحي . 
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نريسا 


برسما 


العقل يسن القوانين للحواس » ولكن حرارة الطياع 
تدوس تلك الروايط الباردة . ما أشيه جنون الشباب 
بالأرنب الوثاب » وما أشبه العقل بالشرك الضعيفء أفلت 
منه ذلك الأرنب » فضى لغير مآب . 

عل ان هذا القياس لا ينفعنيأدنى نفع في اختيار زوج 
لى » كيف أذكر الاختيار وما بوسعي انتقاء من يعجبني» 
ولاردٌ من لا أحب . جعلت إرادتي ‏ واأنا فتاة في اقتبال 
الحياة ‏ رهن إرادة تقدم بها إلى والد هو الآن ميت . 
أليس شاقًا عل النفس با نريسا ان تكون الفتاة غير قادرة 
عل قبول من تود او رفض من لا تود ؟! 


فاعتقدي ان الاقتراع الذي ناطه .هذه الصناديق الثلاثة : 
الذعبي » والفضي » والرصاصي » وجعلك حليلة من يجيء 
اختياره وفق مراده لن يجيئك منه إلا بعل جدير يحبك . 
عل ان الخطاب الذين تقدموا الى الآن كثير » أفا تقولين 
لي أيهم أكبر حظوة في عينيك . 


: أعيدي على ان شئت أسماءهم أصفهم » ومن الوصف تعامي 


منازهم من رأبي . 


ا 


برسيا 


تريسا 


يرسيا 


نريسا 


برسيا 


: أوهم الأمير النابلى . 
0 هذا حيوان لا شك فيه . يتكلٍ بلا اتقطاع عن جوآده , 


وكافن انسمل الناقة بده وررقق حتن لخدن أذ 
تكون أمه قد عثرت عثرة بين يدي أحد البياطرة . 


: يليه الكنت البالاتي . 


و 
: هذا رجل سحنته متشعة من حسن ظئه بنفسه » كأنه 


يخيرك : « أترتضين بي أم لا ترتضين؟ أبيني » . يسمع 
أظرف السير بلا تبسم » وأخاف لشدة كآبته في شيابه أنه 
اذا بلغ أخريات أيامه عاش عيشة الفيلسوف الباي . لأوثر 
على الواحد من هذين ان اقترن برأس ميت » في ذمه قطعة 


من العظم ٠.‏ 


: كيف تقولين في الشريف الفرنسي المسيو ليبون ؟ 
: هكذا خلقه الله » ولا اعتراض لي على وجود مثشله بين 


الرجال . أعرف ان سخرية المرء من أخيه خطيئة ؛ لكن 
ذلك الرجل أكرم حصانآ من النابلى » وأقبح عبوسة من 
الكنت البالاتي هو كل شيء ولكن لاشيء . اذا تغنى 
الشحرور ترقّص له» واذا لقى ظله بارزه . قاقتراني به 


يفا 


نريسأ 


تريس 


نريسا 


انما هو اقتران” بعشرين زوجا . ولو احتقرتي لغفرت له » 
اذ لو أحبنى الي الجنون لما أصاب مني سوى الاحتقار . 


: اذآ ما فكرك في فلكيبردج البارون الإنجليزي ؟ 
: تهامين أتنى لل أخاطبه . انه ناعم الأظافر لا يفهم كلامي ؛ 


كا أنني لا أفهم كلامه . هو يجبل اللاتينية » والفرنسية » 
والإيطالية » وانا أجبل الإنجليزية إلا كامتين لا تقوم معهم] 
الشهادة لدى القضاء باتني أحسن هذه اللغة. به جمال ولكنه 
كجال الصور ؛ وأتّى لي ان أتع نحديث مع صورة » 
ملبسمه غير هالو » وأظن انه اشترى صد اره من إيطاليا 
وسراويلاته القصيرة من فرنسا وقبعته من المأتياوايخذ 
عاداته من مختلف الأقالم . 


: وماقولك في جاره الاسكتلندي ؟ 
: إنه شديد الرغبة في الإحسان الى أخيه الإنسان » بدليل انه 


اقترض صفعة أخيه الاتكليزي » ثم أقسم إلاماردها اليه 
حين يستطيع » وفي زعمي أن الفرنسي من له المعونة على 
هذا الرد» لكنه زور صك الضمان . 


: ما حكبك في اليافع الإلماني اين أخي دوق سكين ؟ 
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نريسا 


برسما 


نريسا 


: بغيض قبل الصبوح» وأيغض منه بعد الغبوق . يوشك في 


أحسن أوقاته ان يكون رجلا » وفي أقبح أوقاته لا يفوق 
الحيوان الأعجم إلا نشيء سير . والخيرة لي مع ترعجيح 
السيئات على الحسنات ان أستغني عنه . 


لك يعلاً فتخالفي إرادة والدك ! 


: ضعي كأسا كبيرة من مر الرين على الصندوق المقابل لناك 


يترام اليها لا محالة » ويؤخنٍ بهذه الحيلة » وإلاآثرتٍ كل 
مصير أصير اليه في الدنيا على التزوج من إسفنجة ! 


العود إلى ديارهم » وعدوهم عن الطموح اليك» إلا إذا 
وجد موقق منهم وسيلة لاكتسابك غير القرعة التي أوصى 
أبو ك يها . 


: لوعشت أطعن ف السن من السيبيل لمت أطهر في ممس 


عفتي من دياناوولم أتزوج إلا عل الطريقة التي اختارها أبي. . 
انا مسرورة با عتد هؤلاء الطاب من برعة الإدراك»متنة 
لغيايهم جميعا » داعية ربي لتوفيققهم في الميقر . 
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ألا تذكرين يا سيدق انك رأيت في حياة أبيك رجلا متأديا 
شجاعاً من أهل البندقية » زاركم مع المر كيز دي منفرات . 


: بلى » بلى» وكأني أتفطن لاسمه ... باسانيو ... فيا أظن. 
: أجل با سيدق » وأحسبه أخلق من رأيت بأن تهواه امرأة 


: أذكره جيداً » وهو جدير بمدحتك _ ( يدخل خادم ) _ 


يه » ما وراءك ؟! 


: الأجانب الأربعة يلتمسون ان بروك للاستئذان بالرحيل . 


وجاء رسول من أمير مراكش يقول إن سيده سيفد الليلة . 


: إذا قدر لي ان أتلقىالخامس بسرور يعادل سروري بوداع 


الأربعة الآخرين » ابتبجت بقدومه » على انه لو اجتمعت 
فيه بيض' ثمائل الأولياء إلى سواد وجه الشيطان لحبذته 
كاهنا » ونب ته قرينا ‏ هامي نريسا ‏ (الخادم ) انت 
تقدمنا . بِيها نحن نقفل الياب في وجه خاطبء إذا خاطب 
غيره يقرع الباب . 


( تخرجان ) 


المشبد الثالث 


البندقية - ساحة عامة 


: ثلاثة لاف دوق حسن بسن . 

: أجل يا سيدي لثلاثة أشهر . 

: لثلائة أشبر . حسن بسن . 

: بصك عل أنطونيو م أنباتك . 

: يصك على أنطونيو ‏ حسن يسن . 

: أأعتمد عليك ؟ أتسعفني ؟ ما جوابك ؟ 

: ثلاثة آلاف دوق » لثلاثة أشهر » بصك عل انطونيو ! 
ماقولك في هذا ؟ 

: أنطوتيو كففه لهذا القدر . 

: أعندك ريب ؟ 

: لاءلا . إذا قلت انه كفءء فالمعنى انه قادر عل الوفاء . 


سوىئان ماوكاته ليست بثابتة.له سفينة في طريق طرابلس 
وثانية قي طريق المند» وسمعت عن ثالثة تيمم المكسيك» 
ورابعة تنحو نحو إنجلترا » وعن سفين أخر متوزعة في 


"١ 


باسانيو 


آفاق أخر . غير ان المراكب ليست إلا خشبا ؛ والملاحين 
ليسوا إلا أناسا . دع أخطار الأمواج والأرياح والصخور. 


استطيع قبول ضكه: 


تستطيع ولاشك . 


أيتسنى لي ان أكل انطونيو ؟ 


: إن أحبيت تناول العشاء معنا . 
ابل لم بتو ريع انقو اليكل و جوق ذلك 


الحيوان الذي دعاعليه نبي الناصري » فأسكن فيه 
الشيطانء حبا لك إن تكن بيني وبينك مبايعة او مشاراة 
او حصادثة , أو ماشاة الخ . أما المؤاكلة ء والمشارية » 
والمشاركة في الصلاة فلا . ما أخبار التجارة في المصفق ‏ 
من القادم ؟ 

( يدخل أنطونيو ) 


0 السنيور انطونيو . 
: ( منفردا ) ما أظبر الرفض على وجبه المرائي بالتقوى . 


زذنا 


باسافيو 


أنطونيو 


أبغضه لآنه نصراني» وخصوصا لأنمجاه لأ بلهءيقرض الال 
بلا ريح » ويسقط قيمة النقد في البندقية . لثن أخذنت 
بتلابيبه بومآ لقد شفيت حزازاق القديمة منه . هو يبغض 
أمتنا المقدسة ويسخر ‏ حتى ف المصفق الذي يجتمع فيه 
التجار عادة ‏ مني ومن معاملاق ومن أرباحي الحللة 
التي ينعتها بالربوية . لعنت عشيرتي إن كنت غافرا له 
هذه الذنوب . 


: أسمعت ما أقول ؟ 
: كنت أحسب ما بين يدي من النقودء ويخيل إل - إن 


صدقت ذاكرتي ‏ انني لاأستطيع في الخال تجبيز ثلاثة 
آلاف دوق كاملة . بل يخطر ليان طوبال ‏ وهو من 
أغنياء قومي - يجيبني إلى ما أطلب . لكن مبلآ ‏ إلى اي 
أجل ؟ ( مخاطبا أنطونيو ) عم صباحاً يا سيدي » كنا في 
ذكراك . 


؛ شياوخ. إنني على كوني لا أقرض ولا أقترض بربح أجدني 


مضطر؟ الى مخالفة مألوقي قضاء لحاجة صديقي (إلىباسانيو) 
أيعل المقدار الذي تطلبه ؟ 


وفنا 


سادخ 


: نعم » نعم » ثلاثة 5آلاف دوق . 
: لثلاثة أشبر . 
: كنت قد نسيت . لثلاثة أشبر كا قلت 1آنفاً . بيصك منك. 


عدون ,لطن قلية : كن أما سدق انك لا ناكد 


ولا تعطي بالقائدة . 


: بلى » والحق ما سمعت . 


: عندما كان يعقوب برعى سائمة ''' عمه لابان ‏ ويعقوب 


هذا بفضل أمه الحكيمة هو الثالث من نسل سيدنا 
إبرأهم ... 


: علام تستشهد به ؟ أفتزعم أنه كان يقرض بالربا ؟ 
: لالميكن مقرضاً بالربا .م يكن ذلك ما يفعله يحصر 


المعنى » وإمفا كن المتفق عليه بينه وبين لابان ان كل 

القراف الى تتم معللة" باوئين » تفل آجن) ليفقوت . 

فاماكان آخر الخريف وحالت النعاج » فالتمست ذكورهاء 

خطر لراعيها الفطن ان يقتطع قضبانا يعريها من قشورها 

ويضعها تجاه النعاج وقت ضرابها » فنجم من رؤيتها ان 
)١(‏ سائّة : الماشية والابل الراعية . 
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أنطونيو 


شباوخ 


أنلونيو 


أنطوتيو 


النعاج تنجت ملانا خططة الجلود بلونين؛ وهذه المملان 
حقت ليعقوب . فهذه وسيلة من وسائل الكسب بارك الله 
ليعقوب فيها . وكل ربح - ما/ يجيء من السرقة - فهو 
حلال . 


: كان يعقوب يخدم علىكراء لايسعه استزادتهءولا الانتتقاص 


منه إلا مأ يشاء الله وما لا يستطيعه أحد سواه . أفتعد هذا 
مثلاً مبيحا للريا ؟ وهل ذهبك وفضتك نعاج و كباش ؟ 


: ما أدري » ولكنني أستنتجبها بمثل تلك السرعة . تنبه لهذا 


يا سيدي ! 


: وانت يا باسانيو تفطن » إن الشيطان يستطيع الاستشهاد 


بالتوراة لتصويب أعماله! فها مثل النفس الشريرة التي تجيء 
بتلك الاستشهادات الصالحة إلا مثل الجرم الذي يبتسم : او 
الثمرة الناضرة الت لبها متعفن. ما أكثر الظواهر الخادعة 
التي تشبه الرذيلة بالفضيلة ! 


: ثلاثة1آلاف دوق مقدار جسام . ثلاثة آلاف في اثني 


عشر ؟ لننظر : ما تكون فائدتا ؟ 


: مها تكن .. أفتقضي حاجتنا ؟ 


و 


شيلوع 


- 


أنطونيو 


: باستيور أنطونيو طال ما صادفتني في مصفق الريالتو 


فسخرت من أعدالي المالية ومن مراياقي » فم أقابل ذلك إلا 
برفع الكتفين » وجميل الصبر لآن الآلم هو إحدى الآفات 


التى خصت بها أمتنا . وطالما نعتني بالكافر » او الكلب 


كلمي ركع كل عاق الى بعرو كينا الثانن 
هوديتي » كأنتك تعيبني لاستعمالي ما هو ملكي . اما الآن 
فيظبر انك في حاجة إلى" : : شياوخ نريد منك نقودا » : 
من يقول لى هذا ؟ انت بامن يتفث في لحيتي لعابه : 
ويطردفي من حضرته ركلا ء كما يطرد الكلب الأجني من 
عتبة البيت . تطلب مني مالآ ! فم ينيغي ان أجيب؟ 
أبحرز الكلب نقوداً ؟ أيعقل ان كلباً يقرض ثلاثة 5لاف 
دوق ؟ ام يتعين على ان أخر الى الذقن » وان أرد عليك 
بصوت خاقت » وقلب خاشع : «يا مولاي اميل ! نوم 
الأربعاء اللنصرم بصقت في وجبي » ويومآ قبله طردتني 
ضربا برجليك » ويوماً قبله دعوتني بكلب ء فقياماً مني 
بحق تلك المكارم كلها سأقرضك تقوداً » ؟! 


: من الحتمل اتك ستجدفي مسمياً لك يتلك الأسماء » او باصتاً 


في وجبك » او طاردا إياك برجلِى » فإن كنت راغبا في 


*_ 


شياو 


أنطونيو 


شياوخ 


أنطونيو 


ياعائيق 


تتولد من حيث لارحم ؟ انت تقرض عدوا » فإذا أبطأ 
عن الإيفاء في الأجل » كنت في حل من تخريط القانون 
عليه بكل قوته . 


: انظر كيف تستشاط . أريد ان أكون صديقاً لك» وارتف 


أحصل عل عطفك» وان نس ازدراءك إياي» وأن أقضى 
حاجتك الراهتة » بلا تقأضى فائدة ما » وانت تأبى سماع 
ذا أخرعه عليك من جيل الررض» 


: لو فعلت لبالغت في الإجمال . 


: سأثبت لك مجاملتي ‏ لنذهب إلى محرر عقود فتخط الصك 


زهاء ذلك الخط في بوم كنا بمكان كذا توجب لي عليك 
اقتطاع ليرة من ليمك فالمكان الذي أختاره من جسمك... 


: أوافق بارتياح عل هذا الاقتراح» وسأوقع عل الصك محرراً 


بهذا النص » شاكر؟ لك هذه الجاملة اليبودية . 


: لن تخط خط كبذا لأجلي أبد الدهر ! 


ب 


اف قبل الاكل شير عتردق أوثباى '"' يجلقة أشعافة 
هذا القدر . 


: يا أبانا إبراهام ! هؤلاء النصارى عجب أمرهم . ساءت 


فعاطهم ققبحت بالناس ظنونهم . انت مخبري ماذا أكسب 
من إنفاذ هذا الشرط إذا لم يف المدين بما عليه . الرطل من 
لحم رجل أقل قيمة من رطل الضأن او البقر او الماعز.إنما 
أفعل هذا توسلاآً به إلى مودته » فإن رضي فبها ونعمت » 
وإلا فاستودعك الله راجيا ألا تبتغوقٍ بشر من حيث 
أردت لك الخير ! 


: أجل شيلوخ » سأوقع عل هذا الصك . 
: فتفقضل وانتظرني لدى محرر العقود » وقل له : ان يخط" 


نظرة في بيتي الذي يحرسه ماهن” '" مكسال » لا ينبغي 
لرب البيت ان يستنم لهمته » ثم أدر كم . 


( مخرج ) 


. أوساق : أحال . () ماهن : خادم » عبد‎ )١( 


١‏ ليل 


الأمير 


الفصل الثاني 
المشهد الأول 
بامنت - قمم في قصر برسيا 


( يدخل أمير مراكش مع أتباعه وبرسما مع أتباعبا ونريسا ) 
( معازف ) 


: لاتنفري من سمرة أدمي » فإنها مسحة من جوار الشمس 


لي في مسقط رأسي . على أنك لو جتني بأببى رجل من 
أهل هذه الأقالم الثمالية التي لاتكاد أشعة النهار تذيب 
صقيعبا لواقفته موقف الفصاد » وأشبدتك من منا دمه 
أشد احمرارا ؟ ثم اعامي يا سيدتي أن رؤيتي طاما أرعدت 
الشجعان » كم أمما ‏ وحيك ‏ طالا كانت قيد الأوابيد من 
الحسان في أوانس بلادي . ولئن حداتي شيء على التبدل 
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يرسيا 


الأمير 


باون متسر رمن لوني القاتم لما كان إلا ابتغائي رضاك 


يامليكتي ! 


: لن أجعل إيثاري قائما على ما تشهد به عيناي» وأنا في عبد 


طفولي واغتراري » يل انأ تأبعة لحم القرعة دود 
اختياري » ولولا أني مقيدة مقيدة بهذا القيد إفا جعلت به زوجاً 
للموفق في فطنته » لما كان عن سات لعن نشي واعد 


أولى منك بعطغي . 


: هذا كثير وأشكره لك ... ثم أستزيدك جميلا : ان تدلّيني 


عل موضع تلك الصناديق»فاتبين يختي . حلفت بهذا الحسام 
الذي قتلت به صوفيا وصرعت أميراً أعجمياء وأحرزت 
سلمان » لو اقتضائي غرامي ان أرد كل سامي الطراف 
ناكس البمر » او ان أكافح كل قرم ''' عنيد قبار شديد » 
بل لو سامنيانتزاع رضيع الوحش الضاريعن ضرع أمهءاو 
متاوأة الضيغم الحمصور وقد استفزه القرم » لفعلت طمعاً 
في الظفر بك , ولكنه ‏ وا حر با أمر منوط بالمقادير » 


(1) قرع سبد »عظم” 


هع 


برسيا 


والمقادير ربا سددت سهم الضعيف وأطاشت سهم القدير » 
ووها حتت عط الاجر وآغات خط الاتجين وقيينا عتال 
المكره » لا البطل » وإني لأخثئى ان أخفق حيث يفوز 
من هو دوني فأموت بشجوني . 


: أمامك اثنان لا ثالث لما » إما ان تعدل وإما ان تصيب ما 


يقضي به لك الصندوق الذي تعينه ‏ هذا بعد ان تقسم على 
انك إن أخفقت لم تتخذ لك زوجاً بقية عمرك . تفكر 


: رضيت بهذين الشرطين. لنمض فأعلم ما يقضي به طالعي. 


تشرع في الخيرة . 


: أسأل الله إنجاح قصدي فإني بعد هذا الاقتراع : إما أسعد 


الخلق » وإما أتعسهم . 


٠ ١ 


المشهد الثاني 
البتدقية - جادة 


( يدخل لنسلو جوبو ) 


: ضيري يتم على ان أترك خدمة اليبودي مولاي. والشيطان 
عل مقربة مني» يخادعني بقوله: جوبوء لنساوء يا صديقي 
لنساوء او صديقي جوبو» اويا صفيى لنساو جوبو ؛ 
أعمل فخذيك » وانج بنفسك.ثم يقول لي ضيري : حذار 
يا لنساو النزيه» حنار يا جوبو الستقيم » اوكا كنت أقول 
نف : ايها التزيه لنسلو جوبو لا تيرح » وترفع عن [جباد 
فخذيك في الهزية. إلا انه اي الشيطان .لا يليث ان 
يعيد على نصيحته بالارتحال متشدداً فيها مهيبا لي:« أقلع. 
تشجع . أنج بنفسك » . عندئذ يعلق ضيري برقبة 
فؤادي » ويقول لي عن حكة : « يا صديقي لنسلو القويم. 
ابن الرجل المستقم وابن المرأة المستقيمة » ذلك ان والدي 
كات يذوق الثمرة التي بين يديه ولا يخلو من سلامة في 


: 


جواو 


حوبو 


الذوق . عندئذ يقول ضيري : « اليث لتسلو » » فيقول 
الشيطان : « قراراً » فيقول الضمير : « إياك»2 فأقول 
لاحدها :ديا ضيري حسنت نصيحتك». ثم أقول للآخر: 
« ها الشيطات ابن الصواب من مشورتك» . لو جاريت 
الضمير لقت مع اليبودي الذي هو أستغفر الله - ضرب 
من الشيطان » ولو فارقت اليهودي لأصبح زمامي في يد 
الشيطان الذي هو ولا مؤاخذة ‏ الشيطان بعينه » أو 
هذا الييودي بشخصه . وبذمتي إن ذمتي لتركب الشطط 
حين تنصح لي بالمكث عند اليبودي . إنما الشيطان هو 
الذي ينصح لي نصيحة الصداقة . سأفر » سأفر . أمرك 
مطاع ايها الشيطان ! 
( يدخل جوبو العجوز حاملاً ملالا ) 


: يا سيدي الفتى » ابن الطريق التى توصل الى بيت اليبودي؟ 
: (منفرداً) يا لله !هذا ابي » والدي بالخلال ول يعرفتي 


لشدة حسّره إسأختيره اختبار مداعبة ٠.‏ 


: يا سيدى الفتى » ابن الطريق التي توصل الى بيت اليبودي؟ 
: عندما تصل الى العطٍفة الأولى تحيد يمبنأءفإذا بلغت العطفة 


وق 


جوبو 


جوبو 


جوبو 


جولو 


الثانية تحيد شمالآً » ثم تدرك العطفة الثالثة » فبناك لا تحيد 
الى جبة من الجبات وتتجه بانخراف إلى بيت اليبودي . 


: يافيض الله » هذه طريق لا تسبل معرقتها . أأنت مخيري 


إن كان ألفتى مقم معه ‏ واسمه لتسلو ‏ مقيمآً معه 
اء لا ؟. 


: أتسألعن المسيو لنسلو الأصغر (منفرداً) تأملو ف الآن 


تدر الياة - أتسال عن المتسى لشلو لفق ؟ 


: لاياسيدي » ولكن عن ابن رجل ققير انا ابوه وإن 


كك الي هله الدعوى » رجل مسقم معسر » 
مداقع » لكته بحمد الله _ حسن السيرة والأخلاق . 


: لا يهيمنا ابوه كاثناً من كان » و إعأ نتكل على لنسلو الأصغر. 
: اجلء بإذنك تتكل على لنسلو . 
: لا تتكل على لنسلو ايها الشيخ بعد الآن » فإن ذلك الشاب 


الصروف الصارمة لحبال الآجال من عامية وغيرعامية فات 
موتاً » أو يعبارة أشيع في العامة ذهب الى الساء ٠.‏ 


: اعفاني لله من هذا المصاب » قالفتى هو سندي » وحيدي 


عكاز شيخوختي . 


0 


جوبو 


جولو 


: أظاهر علي انني أشبه عصاً او هراوة أو دعامة خيمة 
' أتبينتى با ألى ؟ 
: لاياسيدي الفتى ‏ » لكن أرجو ان تقول ولدي ( رحمه الله ) 


: أسفآ يا سيدي إن نظري ضعيف ول أتبينك . 
: لو كان يصرك سليماً ... ومن هو في الآباء ذلك الفطن الذي 
يعرف اينه ... ايها الشيخ . سأعلمك بأنباء نجلك . باركني 


( ينو ) ينبغي ان يبرح الخفاء. القتتل لا يخفي دهر] ولكن 
اتساب الولد لأبيه قد يستسر طويلاثم تنجلي الحقيقة . 


: أرجو يا سيدي ان تنهض » فإفي موقن انك لست بلنسلو 


ولدي . 


: لاتتاد أكثر في هذا المزاح » بار كني» انا لتسلو غلامك سابقاً 


ونجلك الآن » واينك إلى الأبد . 


: لا أصدق انك ابني . 
١‏ لا أدري ما الني يحسن بي اعتقاده في هذا المعنى » لكنني 


انا لنسلو الماهن لدى اليبودي» وعل ثقة لاريب قببا من ان 


:1 (؛) 


جوبو 


وو 


: اسمها في الحقيقة مرغريتا » غير افي لم أكن لأقسم انك 


لنسلو من لمي ودمي . تبارك الله ما هذه اللحية التي صار 
الشعر فيبا أكثر مَّه في ذتب « دوبين » حصاتنا الجرار . 


: إذن شعر دويين ينمو خلافاً » لآنني في آخر ما رأيته كان 


الشعر في ذتبه أكثر منه في ذقني . 


: لقد تغيّرت". كيف حالك مع مولاك ‏ انا قادم اليك بهدية 


: على المرام » على المرام . لكتني انا قد عزمت عل الهزية إلى 


أيعد ما أستطييع عن ذلك اليهودي القح . أتهاديه ؟ أولى 
لك ان تضع حيلاآ في عنقه وتشده . أماتنىي جوعاً » وهذه 
أضلاعي تقدر ات تعدها بأصابعك . با ابت انا مسرور 
بجيئك . آثر بهديتك سيدا يدعى باسانيو . فإنه يلبس 
خادمه خلعا فاخرة نفيسة» فإن ل يتيسر لي أن يستخدمتني 
هذا السيد » ليثت أقر ما دام في الآأرض طول وعرض . 
يا لسعد طالعي ! ها هوذا آت بنفسه. كلمه يا أبي وإلا فإقي 
إذا استمررت تحت أمر اليبودي صرت يهودياً . 

( يسعل اناو يليه لبوكردو ويك خم ) 


كك 


اسانيو : 


( عغاطبا خادما ) ليكن . قبلت . لكن ينيغي الإسراع 
ليتسنى تبيؤ الطعام الساعة الخامسة . احرص عل إيصال 
هذه الرسائل . أوص بالخلع الجديدة . قل لغراتيانو ان 


: كلمهيا أبى. 

: ليبارك الله قي سيادتك . 

: شكراً جزيلا . أتبغي مخاطبتي في شيء ؟ 

: هذاغلامي يأ سيدي » وهو غلام فقير . 

: لست فققير يا سيدي » ولكنني ماهن لدى اليهودي الغني ؛ 


وملتمسي هو ما سيعرضه والدي لسيادتك . 


: هو مريض تشوقاً لخدمة ... 
: بلا تطويل ولا تقصير » انا في خدمة اليبودي » وأتمّنى ما 


سيعرضه أبى و.ه. 


: ولايخفىعل سيادتم ان اليبودي وهنا الغلام ليسا بابني 


عم » بمعتى أنه ... 


: بعبارة موجزة : اليبودي أساء التصرف في حقيء وهذا هو 


السبب في الآمر الذي سيقترحه والدي الذي هو كما 


يف 


حجوئو 


بإسانيو 


: اتا حامل الى سيادتك بضعة أزواج من المام » هل لك في 


قبوها ؟ والّاسي هو ١٠.ه‏ 


: الخلاصة ان هذا الطلب جائز القبول»؟ سيذكره لسيادتك 


هنا الشيخ المستقم » الذي هو فقير » وفوق ذلك هو 
والدي .. 


: ليتكلم أحدكما عن الآخر . ماذا تريدان ؟ 
: هذا كل ملتمسنا . 
باساتو : 


( إلى لنسلو ) أعرفك جيداً وأجيب طلبك . كان شيلوخ 
يكلني عنك في هذا اليوم » وسيكون له الفضل في رقيك 
إن كان من الرق الانصراف عن خدمة هيودي موسر »؛ إلى 


: صدق المثل القديم : لقد تقاسمما النعمتين انت وشيلوخ : له 


الأولل » ولك الأخرى . 


: صدقت إ(إلى جوبو )اتبع غلامك ايها الوالد الصالح(إلىلتاو) 


اذهب فاستاذت مولاك السالفء ثم استفهم عن داري 
( إلى خدمه) البسوه خلعة أببج زيئة من خلع رفاقه اه 
( يناجي لموتناردو ) . 


ا 


باسانئمو : 


: يا أبي أصبح الخترج في الخرج انا لا أعرف كيف تلتمس 


الخدمة » ولا كيف يستعمل اللسان ( ناظراً يده ) أما يدي 
فأية يد ممتدة للقسم على التورأة في ممع إيطاليا تتشبه بها ؟ 
سأكون سعيد الطالع ...لاجرم . هذا الخط يدل على طول 
البتقاء كما أرجو . وهؤلاء » في جاتب الزواج » نسوة 
شائقات » لكنبن لسن بكثيرات »؛ وماذا تكون ؟ خخس 
عشرة امرأة » وإحدى فيرة يا" وق بنات . هل 
هن زيادة عن الكيفاء للرجل المستّقيم.هذا عدا نجاق ثلاث 
مرار من الغرق.ومرة من هلكة السقوط عن حافة فراش 
من الريش . عل ان هذه النجاة الأخيرة ليست بعجيبة : 
ولكتبا نجاة . ولئن كانت السعادة امرأة فلاشك اهبا 
أحسنت عجن المادة التي فتلت لي منها هذه الخيوط . تعال 
يا أبي » ساستاذن اليبودي في طر فة عين . 
( تخرج لدسلو وجوبو ) 

( اطبا ليواردو ) أتضرع اليك أيها العزيز ليوناردو. تنبه 
لهذا » ومتى اشتريت تلك الأشياء ورتبتها عد وشيكا ؛ 
١(‏ )الآ : من فقد زوجته أو من فقدت زوجبا . 


الى 


لموتاردو 
غراتيانو 
لموناردو 
غراتيانو 
باسائيو 
غراتيانو 
باسانيو 
غراتياتو 
ياسانيو 


غراتياتو 


لبتم بك أنسنا الليلة » في مجلس شراب سيشهده عندي أكرم 


أصدقائى . أذهب : بادر . 


: سآتقى بأحسن ما أستطيع . ( يدخل غراتيانو ) 

: (مخاطباً ليوناردو) ابن مولاك ؟ 

: هاهو ذا يتمشى هناك ( يضي لبوناردو ). 

: (جهراً ) سنيور باسانيو .. 

: (ملتفنا ) غراتيانو . 

: لي اقتراح عليك . 

: قد أجيب . 

: ذلك ما ألح به : ساصحبك إلى بامنت . 

: إذا أصررت ل أخالفىلكن سمعا يا غراتيانو: من مألوفك 


أن تنكم بلا احتراس » وتجهر بالصوت . فهدأ ليس بعيب 
فيا بينناءولكن رما لم يحسن حيث تكون جحهولاً فتكرام 
ولطف حدة طبيعك ع » يأن تضع فيب ا بعض تقط من 
الاحتياط » والتواضع » وإلا فربما جليت خطتك على ما 
يضر بي في رأي الآناس الذين أقصدم » بل ربا قواضت 


بان 
: أنصت يا سنيور باسانيو: إذا لم تجدني ع معتدلاً في سيري» 


باسانيو 
غراقيانو 
باسائيو 


غراتيانو 


متكامآ وداعة » ممتنعاً عن ألفاظ الطجر إلا أحماناً » مسكاً 
بكتب الأدعية والتلاوات الدينية» جادً؟ في كل مقام» 
جاعلاً في أوان الصلاة قبعتي لف عيني هكذا » فتنبداًء 
فقائلآ : آمين ؛ مراقبا كل مصطلحات الأدب على نحوما 
يفعل اليافع الذي يحاول إرضاء جدته ... إذام تجدني 
فاعلآ كل ما ذكرت فلا كانت لك بي ثقة ء ولا كان لك 
على معول . 


: رضيت» وسأرى المنبج الذي تنبجه . 
: لكنني أستثني مجلس الليلة وما سيجري فيه . 
: خسارة في مثل هذه الليلة ان تفقد طلاقتك ء بل ينبغي 


ان ترتدي أحسن أزياء الابتباج فيكتمل بك سرور 
الإخوان أفضل ما كانوا استعداداً لذلك . سأتولى عنك الآن 
لقضاء بعض الشؤون 5 


: وانا أنتظر هنا لورنزو ورققاءه تم نجيئك جميعاً في ساعة 


العشاء . 


اه 


المشبد الثالث 
نفس المديئة - مزارةفي بيت شياوخ 
( تدخل جسمكا ولنسلو ) 


: انامتكدرة لتركك أبي » وستكون لك وحشة في هذا 
البيت الجبنمي» الذي كنت تؤنسه أحيانا . امض مزو داء 
وهذا دوق هبة . لنساو سترى لورنزو بين مدعوي سيدك 
الجديد للعشاء فأعطه هذه الرسالة » لكن سر] . اذهب . لا 
ينبغي ان براني أبي أحدثك . 

: وداعاء واليك هذه العبرات بدلا من العيارات . يا لك من 
وثنية ساحرة » بل بهودية شائقة ! لئن م يكن واحد من 
هؤلاء النصارى ساعما مسعأة اللص للفوز بك » إني إذن 
لغر . لكن هذه الدموع قد استغرقت شجاعتي » وأذابت 
صلابتي . أستودعك السلامة ( يمخرج ) . 

: (منفردة) اذهب معافى با لنساو . ما أظامني لأبي بخجلي من 
انتسابي اليه ! لكنني مخالفة له في الطبع » وإن كان الدم 
واحداً . اى لورنزو إذا صدقت يوعدك فررت اليك من 


“عه 


هذا المعترك الألم » فصيأت عن دي » وبت عل مذهب 
قريني ( تخرج ) . 
المدينة عينها - جادة 


( يدخل غراتيانو - لورنزو - سالارينو - مالان.و ) 


سأعة تعود ‏ 


: لم نتكلم بعد عن موكب الشاعل . 
: يئس الاختراعء إلا إذا صفف بإبداع» وعندى ان الاستغناء 
بتس الاختراعء[2 [ إبداع؛ وعندو 


عنه أفضل . 


: الساعة إماهي الرابعة الآن ولدينا فسحة ساعتين لإعداد 


كل شيء . 
( يقدم لنسلو بككتاب ) 


٠:‏ ( متمما )ما أخبارك يا صاحبي لنساو ؟ 
: إن شت ان تفتح هذا الكتاب عامت . 


. صما : خرج من دين إلى دين آخر‎ )١( 


ان 


: تبثت الخط » وهو ميل » حررته يد بيضاء أنصع من 


هذا الطر'س . 


: ألوكة''' غرام ولاريب. 


( لنسلو متأخرأ للانصرافق ) 


: بإذنك يا مولاي . 
: إلى أبن ! 
: إلى حيث اليبودي مولاي العتيق » أدعوه لتناول العشاء 


عند النصراني مولاي الجديد . 


: ( معطا إياه كيساً ) مبلاً » خذ هذا . قل للعزيزة جسيكا 


إتني سآقي في الميتقات . قل لها ذلك مس . انصرف . 
( يبتعد لسلو) 


: ( متمما ) أيها السادة: أتريدون ان نتأهب لمهرجان السخرية 


في هذا المساء ؟ قد تيسر لي حامل مشعل . 


: سأمضي من فوري . 
: وانا أحذو حذوك . 


: أدركاني وغراتيانو في دار اليبودي يعد ساعة . 


. ألوكة : يمعنى حديث »> رصالة‎ )١( 


كن 


سالاريئو 


غراتيائر 


لورنتزو 


: لن نتخلف . 


( يبتعد سالاريئو وسالائمو ) 


: يجب ان أطلعك على كل سر. بعثت تسألني كيف أختطفها 


من بيت أبيها ؟ وكيف تنجو بم استحمله من الذهب 
والحجارة الكريّة ؟ وتخيرني انها استصنعت خلعة وصيف 
لتختفي بها على الرقباء . لو تقبل الله أباها بوما في السساء » 
لم له ذلك بشفاعة تلك الكرية الحسناءءولو استجاز مصاب 
ان يعترض سبيلها لماترخص لذلك إلا منكونها ابنة هيودي 
بلا إمان . هلم بنا واقرأ هذه في الطريق . ستكون جسيكا 
حاملة مشعلى . 


( تخرجان. ) 
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خلوج 


باو 


شملوح 


المشهد الخامس 
البندقية - أمام بيت شيلوخ 
) شلوخ ولنسلو ) 


: ستري عما قليل بعينيك سعة الفرق بين شيلوخ العجوز 


وباسائيو ( يدعو ) جسيكا ‏ لن تأكل الحلوى بشراهةكما 
كنت تحلو لي عندي ‏ جسيكا ‏ لن تقضي معظم وقتك 
في النوم والغطيط وّزيق ثيابك ‏ جسيكا أتحضرين ؟ 


: (منادياً ) جسيكا. 
: من كلفك ان تدعوها ؟ 
: طالما ويختني لآنني لا أصنع شيئا إلا يأمر . 


( تحيء جسيكا ) 


: أتدعوني » ماذا تريد مني ؟ 
: سأ 7 تعشى اليوم خارجا با جسكا . هذه مفاتيحي . لكن 
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المسرف. ل لي 


إن 


من كيد يكاد لي»لآنني رأيت أ كياس فضة في منامي أمس. 
: أضرع اليك ياسيدي ان تذهب ء فإن مولاي الجديد قد 
عول على وعدك . 

: وات معول عل وعده 'كذلك . 

: ولقد أضمروا شيمًا لهذه الليلة» وأسر وا النجوى فما بينهم. 
لن أبوح بما أخفوه » لكنك إذا رأيت الليلة مبرجان أناس 
متنكرين ل يكن ذلك إلا مصداقا لرعاف أنفي بوم الاثنين 
المنصرم المعروفف التاريخ باليوم الآسود في الساعة السادسة 
صباح؟ » يعلى حين ان الرعاف الذي جرى لى قبله نا كان 
في يوم أربعاء الرّماد نحو الأصيل . 

: سيتنكرون ؟ |سمعي يا جسيكا . غذّقي الأواب بإحكام 
وإذا ممع تطيلاً وزمرا نزاز النغم فحذار حنار ان تذهي 
إلى الكة » او ان تطلى بوجبك على الموور لتري الوجوه 
المستعارة التي يطوف بها أولئك النصارى اليلباء . أقفلي 
آذان داري « النوافذ» » ولا تصل ضوضاء أولئك الجانين 
إلى بيتي الساكن الأمين . قسمآ بعصا يعقوب إتني ذاهب 
في هذا المساء إلى تلك الوليمة يكرهي وبلا أدنى رغبة مني 
لكنني سأذهب ( إلى لنسلو ) اسبقني وقل إتني قادم . 


بذهم 


: سأسيق با سيدى ( يصوت ماخفض جسيكا ) لا يمنعك هذا 


من التطلع فريما جاءك نصراني موعود » خليق بمودة 
كرائم اليبود ( ينصرف ) . 


: ماذا بقول هذا الغر من نسل هاجر ؟ 
: قال وداعا با تخدومتي ول يزد. 
: غلام لا بأس به . لكنه أكول نهم بطيء في العمل » نووم 


كالستور البري , انالا أحب الزتايير في خليتي » ولنا 
طبت عته نفس لغيريء فليعن مولاه الجديد على إنفاق امال 
الذي أقرضه إياه بسرعة . عودي يا جسيكا » ولعلى لا ألبث 
ان أرجع . افعلى ما أوصيتك به . غلقي الآبواب . « من 
احتيس » ل يحترس' » ! هذا مثل داتم الحضور في ذهن 
المقتصد ( يتمد ) . 


: أستودعك الله. ولمُن تحقق ما نويت لقد فقدتأبي وفقدت 


أنت ابنتك ( تنتمد ) . 


مه 


غراتيانو 
مالارينو 
غراتمانو 
سالارينو 


غراتيانو 


عين المكان 


( يدخل غراتبانو وملارينو متنكرين ) 


: هذا هو الرواق الذي أوعز الينا لورنزو ان تنتطره في فيئه 
: مصت الساعة اوكادت 58 
: عجيب أن يتباطأ وما هذا شأن العاشقين ؟ 


: من غادة حمائم الزهرة ان يطرن إلى عقد مودات جديدة 


بأسرع مرارا مما يجثمن للبقاء على مودة قدية . 


: ستكون الخال أبداً هكذا : اي الضيوف وقد فارق المائدة 


تكون شهوته للطعام ما كانت حين جلوسه اليها؟ أي جواد 
إذا راد في الطريق الوعرة التي جازها من قبل » لا يتباطا 
في الرجوع ؟ في كل أمور هذه الدنيا نحن أنشط حين تسعى 
إلى الطلوب منا حين تتمتع به » أنظر إلى الفلك إذ تفارق 
مرقأها الأصلى فراق الولد الشاطر لبيت أبيه» فتنشر 
رايتها الزاهية الألوان ‏ يداعبها الهواء دعاب الهوى »عم 
اتظر اليبا تعود عود ذلك الولد الشاطر ماوية الأضلاع 


ان 


لورنزو 


ممزقة الشراع مهدمة الجوانب يفعل النسم الفاسق ( يحيء 


: با أصدقائي الأعزاء » اغفروا لي ابطائي الممل ء فَإنا أعمالي 


التي سببته . وإني لأعدى » بأن أنتظر؟م ما شئُتم حين يخطر 
لم ان تختطفوا عرائس ( يتقدم ) هذا بيت اليبودي نسيبي 
هساء أأحد هنا ! 


: ( بلايس الوصيف تنظر من النافذة ) .من أنت ! تسم لأزداد 


: حبيبك لورنزو . 
: أورنزو محقق » حبيبي يلاريب » ألي عندك من الطوى ما 


لك عندى ؟ 


: الساء وقلبك يشهدان بصدق غرامي . 
: ( ملقئة صندوقا ) تناول هذا الصندوق. فيه ما يستحق هذأ 


العناء . انا فرحة بأن الوقت ليل » وأنك لا تستطيع 
رؤيتي » لأنني خجلة من تنكري بهذا الملبس . إما الغرام 
أعمى » وليس للمتحابين ان يروا هم آثار جدونهم ؛ إذلو 
قدروا على استجلاء الحقيقة لخجل الغرام نفسه من تشكلي 
بهذا الشكل . 


أنطونيو 
غراتيانو 


: انزلي فقد جعلتك حاملة مشعلي . 
: ماتقول؟ أبيدي أجل النور النى يكشف فضيحتي » عل 


كونها أجدر بالإخقاء لشدة وضوحها.لا بد لي منالاستتار. 


: حسبك استتاراً با حبيبتي في ثوب الوصيف » أسرعي لآن 


الليل يتقدم ونحن منتظرون في وليمة بأسانيو . 


: سأقفل الأبواب وأجلب ما أستطيعه من الدوقيات . 


( تنوارى من الناقذة ) 


: حلفت بقيعتي إنها لطيفة وليست بهودية . 
: أقسم لك إننيأحيها بكل جوارحيءلأنها حصيفة متبصرة 


عل ما أستخلص » ولأنها جميلة ‏ عل ما أرى » ولأجبا 
مخلصة ‏ على ما تبينت »ء فبالنظر إلى كونبها فتاة عاقلة 
حسناء طاهرة » قد أقررت منزلتها في قبي مدى العمر 
( تحضر حسمكا ) سرعان ما حضرت . لننصرف با سادة . 
إن [خواننا التنكرين ينتظروتنا . 


( يذهبون إلا غراتياو ويحضر أنطونيو ) 


: من الشخص ؟ 
: ألست الستيور أتطوتيو؟ 


5١‏ زه 


أنطونيو 


غراقيان 


برسيا 


الأمير 


: ا ا :واصيداذا 


ار م 1 


طلبكم . 


: حيذا مات تبشرني به فلا شيء أحب إلى من الإقلاع » ولو 


في مثل هذا الليل . 


( ينصرفان ) 


المشيد السابع 
بلمنت - مزارة في قصو برسيا 
( صوت معازف - تدخيل برسيا وأمير مراكش وتبعها ) 


: لترفع هذه الستارة»وليدلل هذا الآمير النبيل سل الصناديق 


الثلاثة ( برقع الحجاب وتظبر الصناديق » أحدها ذهب؟والثاق 


فضة » والثالك رصاص ) الآن تخمر . 


من اصطفاني فقدماً منت الناس وصلي 
الثاني من فضة ومكتوب عليه 
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الأمير : 


الثالث من رصاص ومكتوب عليه 
من ابتغاني فأعزز ما بين لأجلي 
كيف أعل أنتي أحسنت الانتقاء ؟ 


: أيها الآمير ف أحد هذه الصناديق رسعي » فإن أهّديت إلى 


الصندوق الذي هو فيه فإني لك . 
لينطقتي الله بالصواب . سأعيد قراءة الآبيات المنقوشة بادا 
من أخيرها : 

من ابتغاني فاعزز بما هين لأجلي 

علام الجازفة بكل شيء : أللحصول على رصاص؟ 
هذا الصندوق مشؤوم الطالع . الرجل الذي يخاطر بكل 
شيء جدير بأن يتطلب من وراء ذلك فوائد وافية. النفس 
العالية لا تتدانى لالتاس مثل هذه الادة المستخسة . ماذا 
بقول صندوق الفضة ؟ 

من انتقاني فإني أهل له وهو أهلي 
قف قليلا يا أمسر مراكش . زن قيمتك وزن إنصاف . أو 
رجعت في الك إلى ماة تقوم به نفسك لأغليت . ولكنك 
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مهها تغالرء وتكن على حت » فربا لم تكن بالغآ من القدر ما 
يؤهلك هذه الغيداء » على أنني لو نظرت من جبة أخرى لما 
جاز لى الارتياب 3 قدري» ولا الإندام عل نفسي . .ما 
أستحق ؟ |] كفء هذه الحستاء محتدي '"'ويجاهيءويجال 
ملامحي , وأدبي » وخصوصا محبي . لعل الهدى في وقوتي 
هيا ؟ بل لتق رأ ما على صندوق الذهب : 
من اصطفاني فقدما قنت الناس وصلي 

معتأه ان كل إنسان يتمنى ربة هذا القتصر »وان الخطاب 
من كل أطراف الدنيا يسعون لتقبيل الوعاء المشتمل على 
هذه الحوراء الدنيوية. ففن جبة قد تحولت فدافد”'' أركانيا 
وفيافي بلاد العرب إلى مسالك يسلكها الأمراء قادمين من 
ا ل 
مملكة الماء التي تشمخ بأمواجهن إلى السراء غير مانعة من 
تواقد الآجانب 5 كا تجاز الآنبار الصغرىءليشاهدوا 
جمال برسيا.في أحد هذه الصناديق الثلاثة رسعها المعشوقء 


)١(‏ محتدي : أصلي > شرفي 
(؟) قداقد : المكان الغليظ > المرتفع . 
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برسيا 


الآمير 


أيحتمل كونه في صندوق الرصاص *؟ من الاثم هذا الظن . 
وذلك الجسم لا يليق ان يوضع » حتى بعد الوفاة » في مثل 
هذا المعدن القير . أفيكون الرمم إذآ في الفضة » وقيمة 
الفضة أقل عشرة أضعاف من قيمة الذهب الخالص . وهل 
يعقل ان توضع لؤلوة غالية هذا الغلاء في شيء أدنى من 
الذهب ؟ توجد في إنجلترة سكة مصور عليها ملك » ولكن 
الملك عل ظاهرهاء أما هبنا فالملك في ضمن مبد من الذهب. 
أعطوني المفتاح قد استخرت الله . 


: هذا مفتاحه يا أمير » فإن كان رسمي فيه فإني جاريتك . 
: ( بعد فتح صندوق الذهب  )‏ يا للعنة ! ماذا أرى ؟ هيكل 


ميت ! وفى عينه الفارغة قرطاس ؟ لنقرأ ما في القرطاس: 
قل كاثنآ من كنت عن ثقة, 
ما كل يراق من الذهب 
عظة هي الكتز النفيس فلا 
بدع إذا ثبت على الحقب 
لو كاتف رأيك غير مختلط 
في حين شعرك غير مختضب 
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يرسيا 


سالار علو 


ما عدت هذا العود في تدم 
وبثل هذا الرد ل تب 
( بعد قراءة الأشعار يقول متمما ) 
لقد أضعت وقتي . وداعا أبها الغرام المحرق ! سلام 
عليك أيها القلب الذي لا يكترث ! لقد أتخنت جراحي با 
برسيا » ولكن لا أطيل العتاب » بل أتصرف كا يليق بمن 
قأمر فخسر . ( تحرج ) 


1 لقد نجوتا منه والمد لله . أسدلوا الأستار , ولاكان اختيار 


مشا كليه في اللون إلا كاختياره . 


المشهد الثامن 


البندكقية ‏ جادة 
( يدخل مالارينو وسالاتيو ) 


: أ | الصفي سالانيو » رأئنت بأساتيو مقلعا » نصحبه 


غراتيانو » وأنا موقن أن اورنزو م يكن في سفيتتها . 


الى سفيتة بأسانيو وفتش فيها . 
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سالاريتو 


سالانيو 


سالارينو 
سالانبو 


سالاريئو 


: جاء بعد أن أقلع المركب ء لكنه سمع أن لورنزو وعشيقته 


جسيكا شوهدا مع في زورق » ووكدله انطونيو توكيداً 
لايحتمل الريب أنهما لم يكوة في سفينة بسانيو . 


: ل أر قط سخطع أشد التباس وغرابة وجنوثاً من سخط 


ذلك اليبودي السافل » الذي كان يطوف الآسواق منتحياً 
صائحا : بنتي . دوقياتي . وأا بنيدا . فرت مع مسيحي . 
وا دنانيري المتنصرة ! الإنصاف باسم القانون . دوقياتي . 
بنتي. كيس. دل كيسان من الدوقيات» فرادى ومزدوجات 
اختلستها سليلتي واحترست يجانبهها مصوغات جهمة 
وألاستين نادرتين كينتين . ذلك سرقته أبنتي وكل ذلك 


معبا الآن . 


: الآأدهى أن صبية البندقية يتعقبونه صائحين: ألماساني. بنتي. 


دوقيان . 


: أخشى ان يتأخر انطونيو عن الوفاء في الأجل فيغرم قم 


هذه السروقات كلها ٠.‏ 


: ذكرتني ‏ حين ينفع التذكير - أمراً سمعته أمس من أحد 


الفرنسيين وهو أن مركبآ من مراكب بلدنا مشحوتا شحنا 
غاليا قد ارتطم في المضيق الذي بين فرنسا وإتجلترة , فلم 


يذ 


سالائيو 


سالاريئو 


سالانيو 


سالاريئو 


طرق أذفي هذا الخبر فطنت لأنطونيو وقّنيت سر ألا 
يكون ذلك الموسوق من مرا كيه . 


: ما أجدرك ان تبلغ أنطونيو ما سمعته » ولكن مع المراعاة 


التي تلطف موقع الخير من نفسه . 


: ما من رجل ف العالمين أصدق ودادآ من أنطونيو. حضرت 


وداعه لباسانيو وممعته يقول له : « لا تعجل عودتك كا 
تقول » ولا تهمل شؤوتك من أجلى » بل امكث ما دعت 
الحال . أما صك اليوودي فلا تخطره على بالك ولا يشغلك 
عن غرامك . كن فرح واقصر همك على إرضاء من تحب 
بأجمل ما تستصلح من الأساليب » » وبعد ذلك صافحه 
بقوة متنعآ من النظر اليه » لأن عيتيه كانتا مغرورقتين 
بالدموع ثم تفارقا . 


: أعتقد انه ما يعيش لخدمة صديقه . لتذهب اليه فتنحاول 


بها في وسعنا من الوسائل ان نخفف من تلك الكآبة التي 
لا تفارقه . 


هلم هل. 


( مخرجان ) 
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تريسا 


برسيا 


المشهد التاسع 
بلمنت - مزارة في قصر برسيا 
( تدخل نريسا يتبعها خادم 


مين الوافقة على الشعرط وسيحضر عما قليل للتخير 


( صوت أبواق ) . ١‏ 


: هذه هي الصناديق » أيها الأمير النابه » إذا اخترت منها ما 


فيه رسمي عققد لك علي فوراً » وإن أخطأته كان عليك 
يا مولاي ان تنصرف من هذه الديار دون أن تنس ببنت 


شقشقة. 


: القسم يقتضي ثلاثة شروط:أولا ألا أخبر أحدا بالصندوق 


الذي وق عليه اختيارى بابزا ذا أضم مسد عل 
الصندوق الرابيجان أمتنع من الزواج بتانا بعد ذلك,وثالثها 
إن / أوفق لما جئّت ف التاسه ان أعود أدراجي من ساعتي 
بلا اعتراض . 
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برسما 


الآمير 


: هذه هي الشروط . 
: أنا مستعد لا » فأسعدئي أيها البخت » وحقق آمالى منعماً . 


أمامي الذهب والفضة والرصاص » ماذا يقول الرصاص ؟ 
من ابتغاني فاعزز بما بيين لأجلى 
شكلك لا يمد بثيء يخاطر عليه . ماذا يقول صندوق 
الذهب ؟ لتقرأ ما هو ذلك الشيء الذي يتمناه الأكثرون . 
لا تزاع في أنهم يعنون بالأكثرين جمبور العامة الذين تغرام 
الظواهر » لاكتفائهم بشهادة النظر عن تبطن السرائر فهم 
كالخطاف الذي يبني أعشاشه فيا برز من أعالي الجدران » 
فيتعرض بذلك للطوارىء والآفات . لن أختار ما يشتبيه 
السواد كراهة مني لماشاة السوقة » والاختلاط بالطغفام 
الجاهلين » فإليك الالتفات أيهسا الكنز النقي . أعد على 

عبارتك المنقوشة : 

من اتتقاني ذإني أهل له وهو أهلي 
ما أحسن هذا المقال ! لا ينبغي لأحد ان يخادع اتقدرء 
ويصيب من العز او الجاه او القدر ما ليس به جديراً . 
حمّنا لو كانت الاموال والآلقاب والرتب بالكفايات لا 


اخ 


الأمير 


الكرامات الصحبحة ولأخرجت غلال قيات من أكداس 
التبن الذي لا قيمة له . لترجع إلى شأتنا : أحسبني كفو 
لها. اعطوتي مفتاح هذا الصتدوق فأرى ماقيه. 


( يفتح الصندوى ) 


: الذي وجدته لم يكن حقيقا بإلزمن الذي أضعته فيه . 


أبله ؟! أهذا كل ثوابي ؟! أولم يلق لي غيره ؟! 


: الخصومة والحكومة تقيضان لا يجتمعان في وأحد . 


فنرراظه” ال الخطوي فإنتون 

لقان كه ممت تي هراز 
من عاش ل يأمن عل طول المدى 

خطلا يبادره وسوء خيار 


ا 


يرسبا 


في الناس مخدوع يقيل ظله 
فبئال ظل سعادة وفخار 
وفتى خلي العقل مثلي بينهم 
في مظبر متالق غرار 
أنى تكن ما أنت إلا مشببي 
فامل حمولك وانج من ذي الدار 
مها أطل الإقامة هنا بعد ماكان قلا أزداد إلا ظهوراً 
ظبر الماقة. جئت برأس أيله وأعود برأسين. أستودعك 
الله أيتها الزهراء. سأبر يقسمي لأحسن تملك نفسي وكظم 
غيظي ( يخرج الآمير مع حائيته ) . 


: كذا احتراق الفراشة بالتور . هؤّلاء انجاتين الذين جفت 


حواسهم لم يبلغوا من المبارة إلا إتقان الخسارة . 


: صدق من قال إن المشنقة قضاء والزواج تنصيب . 


( يدخل خادم ) 


الخادم 


برصيا : 


نريسا 


: ياسيدقٍ بالباب رجل من البندقية جاء مبشرا بقدوم 


مولاه مهدياً اليك ما زكا من التحيات » وما غلا من الحلى 
السنيات » حتى لخيل إلى ان شهر نيسان » وهو مزدان 
بزينات الربيع » لا يتقدم الصيف بأجمل وبارق ما يتقدم 
هذا الخادم الأديب مولاه الآت في إثره 1 

كفى » لا تزد » فقد خشيت ان تضيف إلى هذا الإفراط في 
الثناء انه من أقريائك . تعالى نريسا تنقع غلة شوقن برؤية 
ذلك الرسول الذي جاءنا ببذه الحامد كلها . 


: باسانيو . وفقه أيها الغرام ( يخرجان ) . 


نفة 


الفصل الثالت 
المشيد الأول 
البتدقية ‏ جادة 


( سالاتبو وسالارينو ) 


: ما أخبار الريلتو ! 
: ثبت ماشاع عن غرق مركب لآنطونيو مين الأوساق في 


ذلك أ لضيق الذي يسمونه عل ما أظن جودونس » وهو 
مكان يعيد الغور » دفن فيه ما لا يحصى من الجواري 
المنشآت » إن صح ما تزعمه العجاتز المنبتات . 


: معاذ الله ان يكون ما سمعته إلا يبتانآً من أسخف قعيدة 


أكلت فطير البرطبان » وأوهمت جاراتها انها تبي ثالث 
هو باختصار القول ‏ منعا للاسباب وأخذا بالمألوف من 
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الكلام ‏ إن أتطونيو النبيل » انطونيو النزيه » اتطونيو 
الجدير بأشرف النعوت التي نعت بها إنسان ... 


: هم إلى الواقع - 

: ماذا تقول ؟ الواقع ... هو أن انطوتيو فقد مر كبا . 

' عسى ان تفف خسارته عند هذا الحد بإذن الله . 

: ابادر بالتأمين مخافة ان يعار ضالشيطان هذا الدعاءء ولاسما 


(شغل شل ) 


: ( متمما ) شياوخ ! ما أخبار التجارة في مصفق الريلتو ؟ 


لاجرم انهافر”ت ء وأنا أعرف الخياط الني صنع لماها 


طارت به من الأجتحة . 


: وشيلوخ كان بيعل أيضاً أن للطائر ريشاً » وأن العصافر 


متى راهقت سنا معلومة » فارقت وكر أبويها . 


: لا محالة اميا هالكة إذا كان الشطان قاضيها . 


: يور بي دمي وحمي . 


و 


سالاريئو 


: أف لك من فاسق مزمن . أفي ه- ذه السن تخطر لك 


: أعني ابنتي » وهي لني ودمي 5 
: بين بدنك وبدنها من الفرق ما بين السبج '' والعاج » وبين 


ذمك وذمها من البوارك» مكل ما كتاف التبية الاخين عن 
النييذ الأبيض . لكن انت مخبرنا : أعامت ان انطونيو 
أصيب يخسارة في مشحوناته بحرا ؟ 


: وهذه مسألة لم تكن لي رابحة . مفلس مسرف لايجرقٌ ان 


يتراءى في الريلتو ‏ بائس ... كان يجيء المصفق متبخترا. 
حذار ان يتأخر عن الوفاء في صكه. كان يدعوني مرابياً. 
إيأه ان يغفل ميعاد خطه . كاف يقرض النقود إقراض 
نصارى على سبيل الإحسان . ليخش ان يبطىء عن أداء 
مأ عليه في حينه . 


: ماأظنك إن تأخر عن إعطائك امال تتقاضى بضعة من 


مه . أتفيدك في شىء ؟ 


: تفيدني في إعداد طعم للسمك : ألا يكفي ان أستخدمبا في 


. السبج : الخرز الأسود‎ )١( 


كا 


شفاء غليلي » والاتتقام لنفسي . هو الذي جلب علي 
التحقير والازدراء» وحال او 
نوق ات . سخر من خساراقي » وهرىء من 
أرباحي » وسب تومي »2 ري ل 
أصدقائي » واهتاج أعدائي . ولم كل هذا ؟ لآتني يبودي. 
أليس لليبودي عينان ؟ أليس للببودي يدات وأعضاء 
وجسم وحواس ومودات وشبوات ؟ أليس غذاؤه ما 
يتغذى به التصرافي ؟ أليست الآلة التي تجرح أحدها تجرح 
الآخر ؟ أليس العلاج الني يشفي ذاك يشفي هذا ؟ أليس 
الشتاء والصيف واحدا لكليه ؟ ألسنا إذا وخْرموة ننزف” 
يا اوناك حي جات 0ك يو كم زو 
وإذا آذيتمونا نثتقم ؟ فنحن نشبهك يبهذا كا نشبهم يكل ما 
سواه . اما جزاء اليبودي الذي يضر يمسيحي ان“يثأر منه؟ 
إذن فلليبودي وقد اتتسى بأسوة النصارى أن يثأر منهم 
إن أضروا به سأعاملم بمثل الشدة التي تعاماونني .يا 
او أزيد . 
( يدخل خادم ) 


4 " 


سالاشو 


تشباوخ 
طويال 


شياوخ 


: أيها السيدان ! مولاى أتطونيو يبتغي لقاءما وهو الآرنف 


في داره ٠.‏ 


( يدخل طويال ) 


: ما أشيه الليلة بالبارحة» ومن توخى ثالثا لهذين اليهودين 


الآأخوين ل يجده إلا ان يتبود الشيطان . 
( مخرج سالاوينو وسالاتمو والخادم ) 


: ماوراءك يا طويال ؟ أوجدت ابنتي في جنوا ؟ 
: خوطيت عنها في أماكن جمة» ولكنني ل أتوصل إلى عرقان 


موضعا. 


: با لالخسران!اختلست مني الماسة بيعت على في فرأانكفورت 


بألقي دوق . الآن قد طفقت اللعنة تحل على أمتنا حلولا ( 
أشعر به من قبل . ألفا دوق فقدتها عدا مصوغات أخر 
غالية » واي غلاء.من لي يابنتي ميتة عند قدمي والألماستان 
في أذنيها ؟ من لي يها ممدوذة هنا أمامي على وشك ان تحمل 
في نعشل وتحمل معها الدوقيات ؟ عجبآ اما من نبأ عنها 


هكذا ‏ ويعل الله كل ما سأنققه حتى أجد تلك الضالة . 


م 


خدازة فرق عخمازةه كنا للنارو ركنا لللاجف عنه دم 
لا ترضية ولا انتقام » كل الرزايا تنصب عل رأميى وحدي» 
فلا زفرة إلاما تصعده أنفامي ولا عبرة إلاما تصوبه 
عمتاى . 


لست فد في تعرضك للنوائب » فقد عامت في جنوا ان 


اتطونيو .. 


خ : ماتقول ؟ ويل ويل ... 

: فقد سفيتة من سفئه قأدمة من طرابلس . 

حمداً لله » حمداً لله . أيقين ؟ أيقين ؟ 

: كامت » نواتية » نجوا من الغرق . 

: وحم دا لك يا صديقي طوبال . نعمت الآخبار » نعمت 


' سمعت أن كرعمتك أنفقت كُانين دوقياً في ليلة واحدة يجنوأ. 
: تطعنني بخنجر في قلبي . لن يعود إلى ذهبي » انون دوقي 


.2 .هه 
د 


صير 5 “واي عانون دوقي ؟ 
في رجوعي إلى البندقية تسقطت من أقوال بعض الذين 
)١(‏ صبرة : أي جملة وبلا كيل . 
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يديتون أنطونيو اته لا بد له من التفليس . 


: يافرحا با قالوا ! سأعديه . سأتكل به . با للسرور ! 
: أراني أحدم خاتا نفحته كرينك به لتحليقٍ قرد أعجبها . 


ويحبا من ناعسة ! تقتلني يا طوبال ! تلك زبر جدتي التي 
اشتريتها من ليحا أيام عزوبتي » ولو أعطيت ببا فرقة من 
القردةلا أعطيتها . 


لكتدثادت أن أنطودو قدحوت: 
: نعم . هذا يقين كل اليقين . اذهب نا طوبال » أوجد. لي 


سجّانا تجعله تحت تصرفي » قبل حاول الآجل بأسبوعين . 

فإن / يود ما عليه لم يكن لي بد من تمزيق قلبه»ومتى خلت 

ا . اذهب . 

اذهب طويال . ثم الحق بي في الكنيس . بدا" يا طوبال. 
( مخرجات ) 


. بدار : أسرع‎ )١( 


المشبد الثانى 
بامتت - مزارة في قصر برسيا - الصناديق مكشوفة 


( بدخل باساتيو وئرسيا وأتماعها وغراتاتو ونريسا ) 


: أبتبل اليك ألا تتعجل.تريث يوما أو بومين قبل الاقتراع؛ 


فإثااساءت نر تف ل يكنا امك وعفرتك:ازويدك 

رويدك . في قلبي شيء.وهذا الشيء ليس بالغرام - يوحي 
ِل ان أفتقدك مساءة لي . عل ان مثل هذا الوحي لا يجيء 
من البغضاء. و لأزيدك مكاشفة با في ضيري» دع ان الأجدر 
بالفتاة ألا يكون لطا من اللسان إلافكرهاء أقول إنني أتَنى 
استبقاءك هبنا شبرآ أو شبرين قبل الخاطرة بمستقبلك من 
أجل 00 اللززة كف نين الحوة : 
لكنني إذن أكون اجانثة )ومعاذ الله ان أكوما أبدا . إلا 
اتني لو ل أرشدك وتعذر عليك الفوز بي » لاشتد أسفي » 
من كوني م أحنث . ويحي ! إن عينيك نظرتاني فقسمتاني 
إلى شطرين : شطر لك وشطر لك ! كان ينبغي ان أقول 
لي في الثانية لكن سبق ساني » لآنني لك وما بقي لي 


م١‎ 


ياساتيو 
يرسيا 


فهو إذن لك. با للقضاء الجائر أقام حاجز]ً بين المالك وملكه 
فأنالك » ولكتي ربا لا أكون لك . قإذا جرى الحك على 
هذا فلا وقعت التبعة إلا على مصدر الحك لا على . أفرطت 
في الثرثرة » ولكن لا لإضاعة الوقت بل لإطالته بتأخير 
اقتراعك . 


: دعينى أختر فإفى في أشد العذاب . 
: في أشد العذاب يا بأسانيو » فلا بد من خيانة تحت هواك » 


والآولى ان تقر يها . 


: لاخيانة» ولكن خشية فقدي من أهواهء وقد يكون أيسر 


ان تأتلف النار والثلج من ان تأتلفلٍ الخياتة وحبي . 


: سوى اتني أخشى ان يكو نكلامك [كراهيا أشبهبما يجريه 


الآلم على الالسنة قسراً . . 


: عديني بالحياة أعترف لك بالحقيقة . 
: أعترف وعش . 
: كان يجب ان تقول : أقرر وأحبب ء لآن إقراري لا يزيد 


عل معنى هاتين اللقظتين . ما أعذب ذلك العذاب الذي 
يعامني مسدببه كيف أنجو منه . لكن دعيني أعرف بختي 
بين هذه الصناديق . 


ذه 


: اليباء وأعانك الله . إن في أحدها ء فإن كنت لي محبا 


اهتديت إلى ( إلى الآتباع ) اي نريسا ء اي هؤلاء جميعاًء 
تنحوا قليلآً ‏ لتعزف الموسيقى مدة خيرته » فإن خسر 
كانت نباية هوانا في النغم » كنهاية ذلك الطائر العوام الذي 
لايجيد في حياته إلا صوتا يتغتى به قبيل وفاته . ولام 
الشبه أجعل عندئذ عيوني الماء الصافي الذي يقضي فيه ذلك 
الموى تحبه . أما إذا كسب فكيف يكون النغم إذن؟ ليكن 
نفخا في الأصوار بعيد الصدى »ها يكون حين تجثو 
الرعية الخلصة لدى ملكبا المتوج حديثا » او كذلك اللحن 
الشجي الذي يشدوه السعد في أذن الخطيب صباح اليوم 
الذي تتحقق فيه أحلامه » ويتاهب لعقد القران على عتبة 
الميكل . ها هو ذا يتقدم بأقل جدلاً ولكن باكثر غراما 
من الفتى الشجاع « ألسيد » حين أنقذ البتول التي قربتها 
قبيلة طروادة باكيةً منتحبة للوحش البحري . على اتني 
أشبه تلك الفتاة المقدمة للتضحية . أجد الذين حولي 
مستعدين كالطرواديين يتوقعون الختام وأقول : أماما با 
هرقل » عش فأعيش - انا شاهدة القتال سوى انني أشد 
تأثرأ منك يأ من يقدم عيه . 


لد 


ياسانيو 


| تسمع الموسيقى خلال نظر بأسائيو في الصتاديق وتشاوره ( 
ضواك كه 
أن مكات الموى ومنيته 
قِ العقل ام في الفؤاد مولده 
ومن مبام به الجلال فقد 
دال من الى الكين أيده 
آخر دنشد : 
تلك العيون السواهي للحب هن مبود 
إن يسقه اللحظ نار 2 قضى وهن اللحود 
الجمع نشد : 
د هتاف الأآسى ويسمع نواح الآسف 
يخف صريع النى وبودي سريع الشغف 


: -نعم_يقرب من الاجتّال ان أبيج غلاف بظاهره يحتوي على 


أشنع شيء. هكذا تخدعنا زينات الناس في الغالب من الأمر 
أتوجد في القضاء دعوى سيئة لا يتولى الدفاع فيها منطيق 
مقنع يغطئ معاييها بتأثير فصاحته ؟ أيو جد في العقائد 

خطأ مبلك لا يجيد أحد المتنطسين العايسين ان يحلله 
بنصوص قاطعة » ويخبأ ما به من السم تحت أزهار يزينه 


م 


بيبا هل ق المثالب واحدة لا تلبس لدى الإنضار بعض 
اس الحامد؟ م من جبان لا تختلف شجاعته عن فلار جه 
من الرمل ولكنه يغشّي ذقنه بمثل لحية هرقل الصنديد"' 
او لحية ااريخ العنيد.لو استشفت بواطنهؤلاء الرعاديد"' 
لوجدت أكبادهم بيضاء كاللين» سوى انهم سرقوا تلك 
الإمارات المهيبة ليداجوا بالبطش والباس . انظروا إلى 
الجمال تجدوا جواذبه يحاوية من حانوت التاجر » ومن 
غريب ما تحدثه الطبيعة فى هذا الباب ان أكثر النساء مولة 
من الحاسن المستعارة»هن اللواقي لا يطول الزمن بزيناتهن! 
فإذا رأينا عند بعضبن ذلك الشعر الذهبي الذي تتلوى 
ضغائره تاوي الثعابين » وتتجارى بين غدائره ١‏ ا 
النسرات م يكن إلا زخرفاً باطلآ ورثه الرأس المتباهي به 
عن رأس أصبح باليا في القبور. فالتبرج إذن ليس إلا زينة 
الشاطىء الذي ينزل منه إلى البحر الزاخر بالأخطار » او 
هو الشف الأماع » الذى تحتجب وراءه هجنة هندية . أو 


. الصتديد : السد الشحاع‎ )١( 
. (؟) الرعديد : الجيان‎ 


عم 


باعامو 


هو ماترتديه الحيلة من مشابهة الحقيقة لتأخذ الحكم في 
أشراكبا . لهذا أنبذك ايها الذهب البراق طعام ميداس , 
كا انتي أتبذك ايتها الفضة فإما انت ذلك المعذن الشاحب 
والأداة المبتذلة في التداول بين الناس.آمآ آنت ايها الرصاص 


المستخس الذي لا يغش_العيون » والذي تغريني سذاجته 


يخي سعدي » ومبعث هنائي . 0 


: أرى كل العوامل قد تبددت في الهواء من هم مقاق»وخوف 


موّرق ويأس ليس بإحدى الراحتين » وغيرة مخضر ة العين 
حاشاك ايها الغرام الذي استباح قواها ء واستبى حماها ‏ 
فبحقك إلا ماترفقت بي ؟ وتلطفقت لى » وخففت من 
أغلوائك » وهدأت من سورة سرائك » فقد خشيت ان 


ينوء بحملك قلبي » ويقضي بفضلك نحبي . 


: (فاتحا صندوق الرصاص) ‏ ماذا أرى ؟ أرسم برسيا؟ اي 


ملك تنزل من ممائه فتجلّى في هذه الصورة الإنسية يا 
عجبا لهاتين الحدقتين ؟ اهما 7 و 
لهذا الثغر !ل تكد شفتاء الرقيقتان تفترقان على ما بين 
من الهوى إلا لتأذنا ارج الأنفاس بتعطير الحواء . يا عجبا 


كم 





لذلك الشعر ! كأن امهر الرسامين عندما نظمه قد حاك 
من خيوطه الذهبة حبالة تؤخذ يها القلوب» ما تؤخدذ 
دقاق الهوام ينسج العنكيوت . ولكن البدع كل البدع قي 
العينين » كيف استطاع ذلك المصور ان يحدق فيه ليحسن 
تثيلها ؟ اما الكال فانظروه في الأصل لا في النقل . ومأ 
ابعد ربة المال عن ان يضارعبا الخيال. فلآمتع الآن طرفي 
با كتبه الحظ في هذا القرطاس من آيات سعدي : ( يقرأ ) 
يمن رأى باطلاً شر به 
ول يراغ في طلائه نظره 
هنك العقل لم يضل به 
مغويه والسعد رايحا خطره 
لئنتكنقد حظي تيعد جوى 
كا يصيب الجزاء منتظره 
قبل محيا العروس مغتبطاً 
فالعمر قد طاب والْنى مره 
حبنا هذه الأقوال الشائقة.إذنا أيتها السيدة ( يقبلبا )أتيت 
وهذه الورقة في يدي - لأقبل وأتقبل مشبهآ بذلك صاحب 
الفوز في الصراع الشبود . فهو إذا سمع تصفيق المتعجبين» 


الم 


برصما 


وتهليل المعجيين »؛ جمد مكانه ونظر حواليه مرتبا قما إذا 
كان ذلكالتمداح موجماآ اليه.وما موقفيهذا إلا موقفهذاك, 
أكاد أرتاب فما أرى وأرقب لتصديق ما جرى أن تجيبييٍ 
إلى ما قدمت وتثبي وتحققى ما اغتنمت . 


: ايها الطمام باسانيو : ها انا ذي لديك ؟ انا » ولولا أمر جددته 


في نفسي لاجتزأت بالتعم التي منحتها وم أستزد . لكنني 
غدوتٍ متمنية من أجلك لو رجحت ستين مرة على ما 
أعادل اليوم » ولو كنت ألف مرة أجمل » وعشرة آلاف 
مرة أوسع جاها . فتكبر حظوقي في عينيك » ولو كان لي 
من الفضائل والمحاسن والآموال والأصحاب عداد لا تنفد . 
إلا اتتى ولا فخر غير خالية من شيء يقدر بقدر فافا 
أمامك فتاة معصر '' ' تقية غرة » تعتد من لطف العناية يها 
كونها ل تل لد نة''' صالحة للتقوم . ومن سعد طالعها انها 
ليست من الجهل بحيث تستعصي على التعلم » ومن تام 
نعمائها ان عقلها طيع- يدعوها إلى إلقاء زمامها عن رضى 
بين يديك » والإقرار عن خضوع بأنك سيدها » وأميرها ؛ 


)١(‏ معصر : مدرك . (؟) لدنة : لمنة 
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بامائيو 


تريسا 


غراقيائو 


ومليكبا . فأن وكل ما لي قد أصبحنا لك اليوم . كان قبلآ 
هذا القصر المشيد قصري؛ وكنت مولاة خدمي» وحشمي» 
وكان بيدي قياد تفسي . اما الآن فالدار والتبع والمتبوعة 
في تصريف بنانك يا ولي أمري . وهيتتك أولئك جميعاً . 
وأزيدك هذا الخاتم الذي أوصيك يحفظه » وبأن تحرص 
كل" الحرص من إضاعته » او فقده » او مفارقته فإن ذلك 
لينذرفي بتحول قلبك عني » ويخولني حق الشكاية منك . 


: لقد أعجزتني با سيدق عن التفوه بلفظة واحدة » فافي 


من متك إلا دمي الذي يجيش في عروقءوأشعر باضطراب 
في أقكاري أشبه بغوغاء المهور إذا ألقى عليهم أمير كرم 
كات محيته » فاختلطت عواطفهم قِ إحساس واحد 
اجتمعت عليه كلتلك النفوس: [حساسالفرح بين صامتء 
او صائت » فاعامي ان حياق تفارقني قبل ان يفارق هذا 
الخاتم اصبعي » و إذ ذاك لك أن تقول : « مات باساتيو؟ . 


: إن سعدكا هَذا لسعد طاما تمنيناه» فأجيزا لنا يا سيدي رفع 


هنئتنا اليكا : صفاء وهناء . 


: يأسيدي بسانيو ويا سيدق ! أدعو لكا با تشتبيان من 


صنوف النعم » واثقا من ان آمالكا لن تتادى إلى الإضرار 


4 


عادر 


غراتياتو 


بتحقيق أماق » وعل هذا أستاذنكا بأن يكون عقد قرانى 
في نفس اليوم الذى ستعينانه لعقد قراتكا . 


: إذا وجدت الخليلة فإنا لنأذن بارتياح . 
: لقد ظفرت » ولك الشكر يأسيدي ء ,التي أرغب فيها»ء 


فإن عيني لا تقلان فراسة عن عينيك ؛ وقد لحت التابعة ؛ 
كامحك المتبوعة » فأحميبت 5 أحببت وشبيت ؟ شبيت . 
وكا كان حظك متوطأ بهذه الصناديق كان حظي منوطاً 
بنجاحك » إذ انني بعد تجشمي عرق القربة لاستالة هذه 
الغانية » وإيحاحي صوتي في الإقسام لها على صدق غرامي م 
أفز منها إلا بوعد : وهو انها تقترن بي إذا انت وفقت 
للاقتران عولاتها . 


: أكذا جرى يا نريسا ؟ 

: نعم يأ سيدق » إن كان فيه رضاك . 

: أجد ما تقول يا غراتيانو ؟ 

: جد في النهاية يا سنيور . 

: نعد من متممات فرحنا ان يقام عرسنا وعرسكا في آن . 
: (لنريسا) لتراهن يعشرة آلاف دوق على من من فريقنا 
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يامانيو 


يرسي 


لورنزو 


غراتيانو 


نجيء بأول ولد. أسمع قدوم أناس. . . هذا لورنزو وكافرته 
وهذا صديقي القديم سالريو البندق . 
( يدخل لورتزو وجسبكا ومالريو ) 


: لورنزى وسالري ! مرحب؟ بكاء إنركات يسوغ لي على 


لي يا برسيا الميلة ان أرحب يهم ؟ 


0 لقد لقوا أهلآ » ونزلوا سبلا . 
: جدا لك يا مولاتي . اما انايا سيدي فل يكن مقصدي هذا 


القصر ء لكنني صادفت سالريو في الطريق » فلج حتى 
أوجب مجيئي معه . 


: هذا ما حدث ياسيدي » وكان لذلك عندي سبب . اليك 


كتاباً من السنيور انطونيو .حملني إياه وأوصافي ان أذكره 
لديك ( يعطيه الكتاب ) . 


: ( قبل فض الكتاب ) كيف صديقي الأعز ! 
: ليس بمريض ولا بمعافى» إلا ان تكون الصحة او العلة في 


: ( مشيراً إلى جسيكا ) نريسا » أكرمي وفادة هذه الأجنسة 


لخ 


سالريو 
يرسيا 


بامانيو 


واحتفي بها . يدك يا سالربو.اي جديد في اليندقية ؟ كيف 
انطونيو أمير التجار وكيف أعاله ؟ انا موقن انه سيفرح 
لأقراخنا . تحن من آل جازون قد غتمنا الجزازة الذهبية. 


* ليم كسيع ما خسر . 


وجه باسانيو » وما يغير وجه الرجل الكرم مثل هذا 
التغيير السريع إلا ان يفقد صديقاً منأصفى أصفياته تهون 
في جنب رزئه فوادح الآرزاء . عجبا ! أرى ازدياداً في 
أسفه ‏ إيذن يا باسانيو : إني شطر متك الآن » وأطلب 
بقوة حصتي من مضمون هذه الرسألة كاتنآ ما كان . 


: ياحبيبتي برسيا !لم تسود الصحف في بوم من الأيام بمثل 


ما سودت به هذه الصحيفة من السطور المشؤومة » عندما 
فاتحتك بغرامي لآول عبدنا » أقررت لك يأن ما يقي من 
ثروق ل يكن إلا الدم الجاري في عروق: دم ماجد شريف. 
على انني أيتها الصفية الرقيقة » مع صدقي بإبلاغك انني م 
أكن شيئاً مذكور؟ » قد غاليت فقومت نفسي » بما يفوق 
قيمتها كثيراً » وكان الأجدر بي ان أصارحك بأنني أقل 
من لاشيء : ذلك لآنني استخدمت ضان صديق عزيز 
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سالريو 


للحصول على مال أقضي به حاجاق» فعرضته يذلك لآلد 
أعدائه وأشد مبغضيه . هذا كتاب يا سيدق در جه جسم 
صاحي » وكل كلة في الدرج جرح ثخين في الجسم يتدفق 
منه الدم وتندفع في أثره الحياة . ولكن أحق يا سالربو ان 
كل تلك المواسق نكبت ؟ عجبا ! أل يننج واحد منها؟ أو 
تصل سقينة فذة من تلك السفائن العائدة من « طرابلس » 
أو « المكسيك » أو « إنجلترة » أو « لشيونة » أو « الهند» 
بلا استثناء ؟ أكلها أبادته الصخور » وألقت به في أعماق 
البحور ؟ 


: كلها باد بلا استثناء . وما يزيد الشجن أن اليبودي » قبا 


ظهر منه وتحقق » يأق المال لو رد اليه الآن . ذاك مخلوق: 
على كونه في شكل إنسان » ما رأيت في غابر أيامي أشد 
منه تكالبا للتنكيل بخصمهء فهو من الصباح إل الاء لاق 
بالدوج ملح أو ملحف يتقاضى شرطه؛ مجاهر بأنه لا يبقي 
للعدل في الحكومة معنى إذا ل يفن على استيفاء حقه » وقد 
خاطبه عشرون من التجار كما خاطبه الدوج نفسه » واللآ 
الآكرمون من الأعيان ليعتدل في أربه » ويعدل عن طلبه 
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برسيا 


بإساثو : 


بالضغن . 


الدين يقول : إنه يؤثر البضعة من لحم انطونيو على عشرين 
ضعفا للقدر الذي أقرضه إياهءوانا متحققة من ان انطونيو 
المسكين إذالم يؤازره القانون او أولياء الحل والعقدم 
يقلت من مخالب الخطر . 


: أذلك الرجل الواقع في هذه الآزمة الشديدة حبيب اليك » 


عزيز عليك . 

هو أصفى إخواف وأوفى أخدافي' »هو في الرجال الأشهم 
الأبجدء الأحكرم الآعود » هو الإنسان الذي تتراعى فيه 
الروح الرومانية أصفى ما كانت » وأنقى ما هي كاثنة في 
نفس إنسان من بني إيطاليا . 


: ما الذي عليه لليبودي ؟ 
: عليه له ثلاثة آلاف دوق أخلتها انا . 
: أهذا كل المقدار ؟ أردد اليه ستة آلاف » وليمزق ذلك 


. الحدن : الحميب والصاحب‎ )١( 
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ياساندو : 


الخط . ضاعف له هذا الزهاءء او أعطه ثلاثة أمثاله حرص 
عل شعرة من رأس صديق كهذا ان تضيع لأجل باسانيو . 
أصحيني بعد هنيبة إلى الكنيسة لتتخذق عروسا لك ءثم 
أذهب من فورك إلى البتدقية لإسعاف صاحبك ؛ إذ انف 
برسيا لا ترضى إقامتك يجانبها ونفسك قلقة » وأيا مبلغ 
من الذهب وجب لإيفاء ذلك الدين الصغير » حتى لو أريى 
عل أصله عشرين ضعفا » مل اليك بلا إيطاء فإذا قضيت 
هذا الحق عدت بصاحبك لنأتنس به » وفي خلال هذه المدة 
ساعيش انا ونريسا عيشة يتولين وأيّمين . هلم بناء وإذا 
كان قد محم عليك هذا السفر في بوم عرسك قلا يصددك 
ذلك عن الهشاشة لإخوانك ء ولابروا منك إلا وجا 
ضحو كا » سأغلى قدرك ينسية ماقد أغليت مبرك؛ ولكن 
فاتك ان تسمعنا شيئاً مما كتبه صاحبك . 

( قارئا ) : صديقي باسانيو . ارتطمت جميع مراكبي » 
وأصبح الدائتنون لي بلا شفقة . شؤون تجارتي في درك 
الإنخطاط » ول يتسن لي افتكاك نفسي من حق اليبودي في 
الأجل المضروب ولما كنت لا أستطيع التحرر مما على إلا 
ان أفتدي الدين بحياتي » عولت على ذلك مبرثا ذمتتك من 


ه46 


بامانيو 


كل ما تسلفته منى»راجيا ان أراك قبل وفاتيءوما أكلفك 
الجيء إلا تبعا التيسير»وعل ان يكون ياعثه وحي الصداقة 
اليك لا تثقيل هذا الكتاب عليك » . 


: اى حبيبي ! تجبز عاجلا » وسر . 
: أمأ وقد أذنتي بالسفر فإفي ليادر » ولن آوي إلى مضجع 


او ألتمس شيئا من الراحة فيعوقني أدنى:عوق عن سرعة 
( يخرجون جميعاً إلا برسيا ونريسا وبلتزار ) 


المشبد الثالك 
البتدقية ‏ جادة 


( يدخل شيلوخ » سالانيو » أنطونيو » سجان ) 


: نحان: احرص عليه . لا تلتمس مني رجمة ‏ هذا هو 


الآبله الني كات يقرض النقود احتسايا . سجان » إياك 
أن يفلت . 


: تفضل بالصغو إل أبها السميح شياوخ . 
: أتقاضى حقي ولا اريد أن أسمع كلاما في هن المعنى » 
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أنطونيو 


سالاتمو 
أنطوتيو 


سالائمو 
أنطوتيو 


أقسمت إلاما تنجزت حقي . لقد كنت تدعوف كلبا بلا 
ذنب مني » فان كنت الكلب الذي تصفه فاصير لنكز 
أنيالي . سينصفتي الدوج . من العجب أيها السجان البليد 
أتك تلينله هذه الليونة وتخرجه منمعتقله إجابة للتمسه. 


: أتوسل اليك ان ترعيني سمعك . 
: أطلب حقي ولا أرعيك سمعي » حسبك ضراعة لا تفيد. 


لسستمن|ولئك الأغبياء الذيناذا استعطفوا هزوا رؤوسهم» 
ونفسوا كربهم بتصعيد أنفاسهم » تم أجابوا النصارى الى 


رغائبهم . دع متابعتي . لن أستمع لك إنا أتقاضى حقي 
( نخرج ). 


: م يرزأ الناس في معاملاتهم باظلم من هذا الضاري . 
: عد عنه . حسبي لخاقاً به وتضرعا اليه بغير جدوى. يبغي 


حياقٍ وأعرف السبب في ذلك : فهو ينتقم.لإنتقف اذي من 
خالبه غير واحد من المقترضين الذين استعانوا بي عليه » 


: يقيني ات الدوج لا يأذن بإنفاذ تعبد كبنا . 
: لا يستطيع الدوج منع القانون من الجري في مجراه » فإذا 


أرابت الحكومة في تأويله أساء الأجانب ظتهم بعدهاء 
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وحشوا على الامتيازات الخولة لهم فكان في ذلك خطر على 

مدينة كالبندقية قوام ثروتها تجارتها مع الآمم الاخرى . 

لننصرف . إن أحزاني ومصائبي قد شفتني حتى لا أعل إن 

كانت قد أبقت لليبوديالقدر الذي سيتقاضاه غدآ منلهي. 

مواق وتنا السجان شر د عنيق الله أن برضل إل. 

باسانيو فأراه » وير اف وافيآً دينه » قأموت عندئد راضياً. 
( يخرجان ) 


بامنت - مزارة في قصو برسيا 
( تدخل برسما ونريسا ولورنزو وجسمكا وبلتزار ) 
اورنزد : أجرؤ أن أقول بحضورك إن رأيك في الصداقة الخالصة 
في مثل هذا اليوم » ولكنك لو عرفت من الرجل الني 
تسدينه هذا المعروف » وما شرفه » وما مودته لقرينك , 
لكت تأشد افتخار؟ يبنه المنة منك بأية منة أوليتها منقبل. 
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لورنزو : 


برسما 


: ل أندم مرة عل الإحسان . فا أيعدني الآن عن الن هم » 


ولاسيا أن الصاحبين إذا طال تعاشرهها » واختلاطها؛ 
تآلف قلباهما وتواثئقت تفساهما يعرى الصداقة» قلا بد من 
تشابه بينها في الْخَذُق » او الخذّق » ومن ثم اعتقدت ان 
انطونيو هذا لا بد ان يكون على شا كلة زوجي » يسبب ما 
بينهما من متين العلاقة» فالثمن الذي اشتريت به من القسوة 
الجبنمية ذلك الصديق الخاوق علىمثال زوجي لا يكون إلا 
يخسا»لكن أراني استدرجت الىما يشبه التمدحءفلنتحول 
عن هذا امعرض الى معرض آخر . بالورنزو أرغب اليك 
في تولي إدارة بتي تي الى أن بعود يعلىء أما أنافقد : نذراك 
لله سرآ أن أعيش في النسك » والدعاء » والاعتزال » إلا 
عن نريسا الى ان يرجع بعلانا » وسنقه في دير قريب لا 
يبعد إلا ميلين عن هذا المكان» فرجائي ألا تمتنع من إجابة 
هذا الطلب عل ما تقتضيه المودة وأسباب غيرها أيدات . 
اوافق على ما تريدينه يا سيدق بكل قلبي » وما أطوعني 
لأمرك في كل أمر مشروع . 


: سآمر أتباعى ان يكونوا منذ الساعة رمن إشارتك كأتك 
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أورنزو : 


يلتزار 


باسانيو » ورهن إشارة جسيكا كأنها أنا . ستودعكا الله 
وشحة ونيية ال انلقن ٠‏ 


: أرجو لك يا سيدتي قرّة العين ومسمرة الفؤاد . 
أدعو لكا بمثل ما دعوتًا لي . أراك بخير يا جسيكا . 


) تخرج جسيكا ولورنزو ) 


: (متسمة ) : اليك خطابي الآن يا بلتزار. أود لو وجدتك 


اليوم على ما عبدته فيك من الوفاء والمضاء في الامتثال . 
فاحمل رسالتي هذه بأسرع ما يستطاع الى مدينة بإدوا , الى 
ابن عمي الدكتور بلاريو ء فإذا سامته إياها يدأ بيد » فتسلم 
منة الأوراق والملابس التي يعطيكها » وجىء با كلمح 
الطراف الى مرسى السائدنة التي تجول عادة بين القارة 
والبندقية . لا تضم وقما في الكلام » بل سافر وسأسبق 
الى الموعد . 


: سيدتي سأبادر جهد المبادرة . ( يخرج ) 
يرسما : 


تقدمي يا نريساء أناعازمة على امور ما زلت تجهلينها » 
قاعمي أننا سنلقي زوجينا قبل الوقت الذي يظنان . 
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يرسا 


تريسا 
يرسا 


: وهل ييصرانتا ؟ 
: بلااريب يا نريسا » ولكن في زي يوه أننا غير منقوصتين 


مام عه أجسام النبياء : بمعنى أنتا متى لبسنا لبس 
الفارسين الشارخين راهنتك على ما تشائين » إنني سأتقاد 
خنجري بلباقة لا يستطيعها الرجل » وسترين كيف أرقق 
حينئذ صوتيقأجعله ناعم كصوت الغلام المراهق» وكيف 
أحول هذه المشية الحبية الى مشية الذكر المتباهي » وكيف 
أتكل عن مشأجراتي تكلم يافع جمي ل فخور» وكيف 
أستدر الأكاذيب من حامر الذهن فأحسن قصصها 
ذاكر؟ العقائل العفيفات اللائي افتتن يحبي » والخرائد 
المصونات اللائي مرضن أو متن من جفائي إذ ل يكن في 
وسعي أن أ كفيبن جميعاً » مبديا أسفي على اللواتي قضين 
نحببن من أجلى » متفنناً في تفصيل أمثال هذه الغرائب 
والعجائب » حتى ليحلف الرجال الذين يسمعون مني تلك 
الأقوال أتني ل افارق المدرسة إلا لعام او بعض عام خلا . 


: أف متك ويئس السؤال . لو كان هنا أجنبى لأساء الظن 


بطبارة نيتنا. هلمي بنا الى الكنيسة لإقام العقدءثم أشرح 
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لك مقصدي في الطريق » وإن أمامنا لمسيرة عشرين ميلا . 
البدار . ( تخرجان ) 
المكان عيئنه - حديقفة 


( يدخل لنسلو وجسيكا ) 


: نعم؛ والحق ما أقول : ذلك أن خطايا الوالد تقع على الولد» 


ولهذا اخبرك عن يقين أتنى أخاف عليك جد الخوف . 
وقد جرت عادتي ان أصارحك بفكري » كل فكري » 
فأنت على عم لاريب فيه انك هالكة النفس » وليس بباق 
لك سوى رجاء غير جدير بالذكر ؛ رجاء لقيط 


: وأي رجاء هو ؟ أتفصح عنه ولك الفضل ؟ 
: هو : ان تأملى انك لست من صلب أبيك » أي أنك لست 


ابنة اليبودي 5 


ا عندئذ يكون رجائي لقيطا م ذكرت » وإذن تعلق بي 


تبعات خطانا والدتي . 


: انا وما أحدثك إلا بالصدق ‏ أخشى ان تكوني هالكة 
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لنساو 


ررنزو 


من جبة الآب ومن جبة الآم معآ » فإذا أردت لك النحاة 
من تاحية الصخر : أبيك » وقعت بيك في تاحية ال حوة : 
أمك . فأنت بام الراحة ... هالكة من هنا ومن هناك . 


: ولكن يخلصني زوجي الذي جعلتي نصرانية . 
: إنه لجدير باللوم المضاعف عل فعله هذا ! لقد كنا نحن 


النصارى أكثر عدداً مما تقتضى الخال » وكتا يحيث لا يكاد 


الواحد منا يكفى أخاه . فبذا التبافت على الاستكثار من 
المسيحيين سيغلى أثان الختازير . وإذا أصبح الناس جميعا 
أكلة ختازير فلسوف يأني وقت لا يتستى لأحد فيه ان 
يحصل على كربونات . 

( يدخل لورتزو ) 


: لنساو سأبوح لزوجي يكل ما قلت لي وذكرتهءوها هو ذا. 


تتوالى حادثاتك لامرأتي عل انفراد . 


: كن آمنآ من هذا القبيل يا لورتزو » إن لنساو لخصيمي 


ايوم » فقد قال لي بلا يحاملة ان لارحمة لي في السياء لأنني 
أبنئة هودي»و عم أيضاً انك سيىء الوطنية لآنكبحويلك 
يهودا إلى نصارى تغلى عن الخنازير . 
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لورنزو 


لورنزو 


لورنزو 


: فوق ما تصف الكل . على السنيور باسانيو ذم ة أن يسير 


: سيكون أسبل علي ان أبرأ من هذا الذتب لدى مواطني ما 


يسبل عليك ان تيرأ من إحيالك جارية سوداء . 


: يحتمل ألاتكون الجارية السوداء على الخالة التي يتبغي ان 


تكون عليبا » ولكنها إذا كانت قد نقصت شيئا عما يجب 
ان تكو نالمرأة العفيفة ققد زادت شيئا على ما كانعبديبها. 


: ماأيسر لعب المقى بالألفاظ ! أظن أنه لايضي زمن 


بالببغاوات.اذهبأيها امن أتوقل لشمنا ان يتأهيوا للعشاء. 


: المائدة ستبيأ والأطعمة ستوضع » وأما ان تذهب لتتناول 


الطعام فبذه مسألة أدع لك حلباكما ترى . 


: ما أعجب هذا الإدراك»وما أغرب تصفيف هذه العبارات 


بهذه البراعة ! هذا الآبله قد جمع في ذهنه جيشا من النكات» 
وأعرف غير واحد من علية أهل المناصب محشوين مثل 
هذا الحشو وينطقون شمالاآ وين عثل هذه المهاترات . 
عفاي هنا سسكا وقول .قدت أل زا توق ؟ونا 
رأيك في قرينة باسانيو؟ 

أحسن سير الرجال » لآنه بحصوله على مثل هذه امرأة قد 
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وجد في الأرض نعم السماء » وإذا لم يعرف قدر سعادته قي 
الدنيا »ل يجدر بأن يفوز بسعادة الاخرى . وام الحق » 
إنه لو تراهن إان على خطر علوي » وجعلا الزهاف 
امرأتين إحداهما برسياء اوجب ان يزاد في الخطر عل 
الاخرى شيء كثير » ذلك يأنه ليس في الإمكان ان تلقى 
امرأة كيرسيا في هذه الآكوان . 


: هي في الزوجات ما أن ني الأزواج . 

: هلا سالتنى رأبي في هذا الشبه ؟ 

: هذا ما سأفعله فيا بعد » فلنيدا بتناول العشاء . 

: لاء ودعني أمتدحك حين النفس طالبة . 

: بل دعي هنذا بغير أمر نجعله حديث المائدة . ومها تقولي 


عندئدٌ أهتضمه مع سواه . 


: حب وكرامة » وسأتولى الثناء عليك . 


( يخرجان ) 


١١ه‎ 


أنطوتيو 


أنطونيو 


المشيد الأول 
البندقية ‏ دار عدل 


( يدخل الدوج والأعبان وأنطونيو وباساتيو وغراتياق 
وسالارينو وسالانيو وآآخروت ) 


: هل أنطوتيو هنا ؟ 
: هأنذا رهين يأمر سموم . 
: إفي مكتئب لا نابك » وإن خصمك رجل فاقد الإنسانية 


١‏ نى إلي أنم بذلم كل يجبود لاستعطافه . فا ازداد إلا 


جفوة . . ولاكان مستمرا في عنأده» وكان القااون لا ينجي 
من مخالب حقده » وطّنت نفسي عل الصير لحنته» وتهيات 
يجلد لما ترمينى به نفسه الخبيئة من الرزايا . 


دسالا 


الدوج 
سالاقمو 


الدو 3 


: ليدع الييودي وعثل لدى الحكة . 
: هو بالياب يا سيدي » هو آتر . ( يدخل شيلوخ ) 
: افسحوا له فنراه ويرأتا مواجهة . شياوخ » يظن غير واحد 


وأنا من أصحاب هذا الظن -. أنك مص عل ما توحيه 
اليك البغضاء حتى الدقيقة الآخيرة » فإذا حلّت' هذه 
الدقيقة راجعت حلمك » ورجعت الى وحي الشققة يمالا 
يدل عليه هذا التظاهر منك بالقسوة المتناهية . ويزيد 
أصحاب هذا الظن علما قدمته أنك ستعدل عن النبج الذي 
بجته الىالآن من تقاضي بضعة اللحم من جمم هذا التاجر 
المنكود الطالع الى ما هو أعرق في الانسانية » وأبلغ في 
السماحة » فتترك له نصف الممدار الأصلي من الدين ناظراً 
بعين الرحمة الى ما "مني به حديثا من الخسائرءالتياو مني 
يها أعظم التجار ميسرة لأعسر ؛ وهو الخطب الني تلين له 
التفوس المتصلبة كالنحاس » وترق من جرائه القاوب 
المتحجرة كال رخام » بل الرزء الذي يرثي له جفاة الترك » 
ودبي منه قساة التتار» أعداء كل رفق وأضداد كلكياسة . 
إنا نرقب إجابتك أيها اليبودي » وعسى ان تكون موافقة. 
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شبلوخ : لفد كاشفت سمو؟ بمقاصدي » وأقسمت بالسبت . وإنه 
لقسّم لو تعلمون عظمٍ الااها تتخو ف بلق العا 
بالحرف » فإذا أبيتم على ذلك فلتقع تبعة ه ذا الإياء على 
أنظمة حكومةيم » وامتيازات مدينتكم . تسألونتي على م 
أوثر بضعة مناللحم الخبيث على استئداء ثلاثة آلاف بندق. 
فجوابي: أنه لو قدر كون هذا الطلب إحدى بدوات عقلي 
لكفى ذلك في إيجابه» فقد يكون في بيتي جرذ ثقيل أطيب 
للتخلص منه عن ثلاثة آلاف دوق . أفتبغون مني أسباباً 
أخر ؟!... من الناس من لا يطيق رؤية خنوص واسع 
الشدقين » ومنهم من يرتعد لرؤية ستّور » ومنهم من إذا 
سمع غنة المزمار لم يستطع حقن بوله » ذلك لآن شعورنا 
هو ذو السلطان المطلق على موداتنا وعلى موجداتنا » وفي 
يده أزمة ما نحب » وما لا نحب» فإن أردتم بعد مذا 
جوابي فإليك جوابي : كا ان الانسان لا يستطيع بيانا لا 
بغض اليه الخنوص المتثائب وأخاقه من الستور الذي لا 
يؤذي » ونفره من صوت اأمزمار » ودفعه بقوة خقفية 
لجرك لبا :ال التكر و مويو ةنا لاسر عدو هه 
ذلك ليكوت بغيضا على الآخرين » كذلك أنا . وحسبي 
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ياساقيو 


شلوخ 
باسائمو 
شلوخ 
باساقيو 
شاوخ 
انطونيو 


داعياً للتشدد في مقاضاة انطونيو وإشار احتزاز مه 
على استعادق نقودي منه » تأصل الحق د عليه في دمي ) 
وتمكن الضغن له من فؤادي . أيرضيك هنا ؟ 


: يا للرجل الذي ليست له أحشاء !ما هذا بالعذر الذي يعتذر 


به عن مثل هذه الخطة . 


: ليس من الضروري ان يعجبك اعتذاري . 

: أكل إنسان يقتل من لا يحب ؟ 

: أبوجد إنسان لا يحب قتل من يبغض ؟ 

: ماكل إهانة تتولد منها البيغضاء حتمآ ؟ 

: أتريد ان ينكزك التعيان مرتين ؟ 

: تذكر _رعاك الله انك إنا تحاور اليبودي » وانه أيسر 


لك من [قناعه ان تقف على الشاطىء وتأمر البحر بالجزر 
في غير أوانه فيزدجر » اوان تسأل الذتب اذا يستبي 
النعجة التي افترس صغيرها وتركها تنغو وراءه » او ان 
تحظر على صتوبر الجبل تحريك أغصانه الوريقة الشائبة » 
او الجبر بحفيف أعواده حين تصدمه الرياح » او ان تعمل 
أشق ما يرام عمله » من ان تنوصل إلى تليين أقسى شيء في 


ال ل( 


الدتيا وهو قلب اليبودي - فقدك توسلاً.وحسبك جهداًء 


'وليصصر على الحم وشيكا » ولتكل مشيئة اليبودي . 
: هذه ستة آلاف دوق بدلا من ثلاثة الآلاف . 


: لو قسم كل من هذه الدوقيات إلى ستة أقسام وصار كل قسم. 


دوقن للا رضيت بها عوضا ولا ابتغيت إلا إنفاذ الشرط . 


: أية رحمة يجوز لك ان ترجوها وانت لا ترحم ؟ 
5 ماذا أخشى وانام أصنع شرا ؟ للأكثرين من أرقاء 


شريتموهم بالأموال » وتستخدمونهم استخدامكم ميرم » 
وكلايك » وبغالك في أعال حقيرة » سافلة » بعذو نهم 
مما ملكت أيمانكم بالشيراء .فاو قلت لك :أعة عتقوهم وزوجومم 
من بنيك او بناتم , علام هم موقرون بالأحمال؟ لتكن 
أفرشتوم وثيرة كأفرشتم » ولتكن أطعمتهم شبية 
كأطعمتك ‏ لأجيتموني : هؤلاء الأرقاء » هم ملكنا.وهذا 
عين ما أجبيك به » فإن بضعة اللحم التي أطلبها من هذا 
الرجل » قد ابتعتها بثمن غأل » وهي لي » » وإياها أقتضي » 
فإن أبيتموها علي لم تجدر قوانيتك بعد ذلك إلا بالازدراء 
ول ترج طاعة بعد لأوامر البندقية ونواهيها . إني لأرقب 
حكمء » تكلموا » أأظفر بتلك الحم ؟ 
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: سآمر ‏ وعل العبدة ‏ بإرجاء الدعوى » إلا إِذا وفد اليوم 


العلامة بلاربو الذي بعثنا في طلبه لتسمع منه الرأي القفصل 
في هذه المعضلة . 


: مولاي » بالباب رسول من بادوا يحمل ألوكا من ذلك 


الاستاذ . 


: أدخلوا الرسول » وجيئوتي بالرسالة . 
: تجلد يا انطونيو يا صديقي الم » ليأخذن اليوودي دمي 


وعظامي و كلشيء مني قبلان تراق قططرة من دمكلأجلى. 


: إن اتا إلا نعجة جرياء » ولا بد من موي لنجاة السرح . 


أعجل الثار إلى السقوط ضعافها فلأسقط . وانت قاسم 
-جدير بالبقاء .لا أسألك إلاان تكت بكهة ترحُم عل قبري. 
( تدخل تريسا في زي كاتب محام ) 


: أقادم من بادوا . من قيل الأستاذ بلاريو ؟ 


: نعم يا سيدي » وهو يقريء سموك السلام . 
1 ( خاطبا شلوخ الذي يشحذ سكبنه على أدم حذائه ) . اذا 


تشحد مديتك ببذا النشاط ؟ 


9 لانتراع لبرة من لم هذا المفلس. 
: إءا تشحذها على الحجر الذي بين جنبيكء لا على أديم تعلك» 
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ايها الببودي الغليظ الكبدءوأي حديد لو كان سيف اللاد 
بعادل متك هذا الثئقل والمضاء في الحنق والبغضاء . ألا 
تستمع لضراعة : 


فكرك الثاقب . 

ويك ! اذهب لعينا أيها الكلب الجهنمي العقور ! ولتكن 
حياتك شكاية من العدل . تكاد تزعزع إيماني » وتدخل على 
عقيدق قول فيثاغور : إن نفوس البهائم تنتقل إلى جسوم 
الناس » فإان روحك »ء ولا ريب » كانت في ذئب أماتوه 
شنقاً لافتراسه إنسانا » فانطلقت تلك الخبيثة هائمة حتىق 
انتبت اليك وأنت في بطن أمك السعلاة"'' . ذلك لآن بك 
ما بإلذئب من النهمة إلى اللحم » والظمأة إلى الدم . 


: مادام قذعك وسبابك لاحو التوقيع عن الصك فانت 


تتعب رئتيك في باطل . أيها القتى أصلح ما اعتور عقلك 
من التلف » لثلا تقع في خبال عقام . هنا القانون حليفي . 


: إن بلاربو في ألوكه" ه ذا بوصي الحكة باستاذ مقتبل 


. السعلاة : أنثى الغول . (9) ألوك : حديث »6 رسالة‎ )١( 


١1 


الدوج 


الحضر : 


: يننظر على مقرية إذن سموك بالدخول . 
: آذنه يارتياح . لمبادر ثلاثة او أربيعة منم إلى ملاقاته» 


وليصحبوه في الجيء بصنوف الحفاوة»ولتقرا فيهذه الملة 
ألوكة بلاربو . 

( قارئاً ) : « أرفع إلى عل سموم أننيى كنت معتلآ حين 
تناولت الكتاب الكرى ء إلا أنه اتقق ساعة قدوم رسولم 
أن عادفي صديق في ريعان الشباب متضلع من الحقوق » 
سني المتزلة بين عاماء رومة يدعى بلتزار » فطرحت عليه 
مسألة اليبودي » والتاجر انطونيو » وبع د أن راجعنا 
الكتب مليآ أقررت رأيا سيطاعك عليه معززا بما يضيقه 
اليه من فيض علمه الواسع » وإدراكه السامي » وقد أجابني 
يعد إلحاحي عليه؛ الى النيابة عني في المثول لديك ؛ فالتمس 
ألا يحول العدد التقوص من سنه دون ماهو حقيق به من 
التجلة لعلو كعبه في القااون » وما أذكر انني شبدت رأساً 
أشيخ من رأسه على جسمه » فبو موكول الى حفاوتم , 
وفضل رعايتك » وى يقيني ان أصماله ستكون أبلغ في 
التوصية به من أقوالي » . 
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الدوج 


: سمعتم ما ذكرء العلامة بلاريو » وهذا تاثبه الفاضل إن 


صدق تخميني . 


( تدخل برسيا في زي عالم حقوتي ) 


: (مستمراً) : هات يدك . أقادم انت من قبل الشيخ بلاربو ؟ 
: تعم يا مولاي . 


الحكة الآن ؟ 


: أعرف المسألة بتفصيلها . من في هؤلاء التاجر ؟ ومن فيهم 


اليبودي؟ 


: اتطونيو وشيلوخ » تقدما كلام . 

: اتسين ارح ٠‏ 

تج : أسعي شيلوخ . 

: دعواك غريبة في بها » ولكنها مسوقة سياقا لايلك معه 


ص 


قانون البتدقية توقيف سيرها ( مخاطبة أتطوت.و) او اأنت 
الني أمرك الآن منوط بأمره ؟ 


بو: هذا مأ بزعمه . 
: أتعترف بالصك . 
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أنطونيو: أعترف به. 


برسم : 


عل اليوودي إذن أن يكون رحيما . 
من الذي يضطرف إلى الرحمة ؟ 


: جمال الرحمة ان تكون خيارا لا اضطراراً . فبي ؟اء السراء 


ينبمل بالخير » وبطل باليمن عفواً من وهب » ويتركه لن 
كسب. فإذا كانت الرحمة عفوآ صادراً عن مقدرة » فهنالك 
بهاء قدرتها » وازدهاء جلالها . أما تراها إذا تحلى بها الملك 
القائم كانت ل#امته أزين من التاج » وي بده أقوى من 
صولجان الأمر والنبي » وكان عرشبا النصوص في قلبه 
أعظم تمكيناً له من عرشه الذي يستوي عليه لأنها من صفات 
الله عز وجل » ولا يكون السلطان الدنيوي أقرب شيها 
إلى السلطان العلوي منه» إذ يلطف العدل بالرحمة. فيا ايها 
اليبودي » مهما يكن من استنادك في دعواك إلى العدل» فلا 
تنس ان الله لو عامل كلآ منا بمحض العدل لما بات إنسان 
عل أدنى رجاء بالغفرة والنجاة . لهذا تستغفر الله كل بوم 
قي أدعيتنا . وكا تستميحه العفو يجب علينا ان تكون من 
العافين عن الناس. وإًا خاطبتك هذا الخطاب لأنببك إلى 
ما في طلبك من التغالي» بل الإغراق في التقاضي»فإن لبت 


بدلا 


برسيا 


شياو 


على إصرارك مع هذا فلا يسع المحكة إلا الإمتثال للا بوجبه 


: لتقع تبعة أعمالي على رأمي . أتشبث بالقانون » وألح في 


إنفاذ شثرطي . 


: أليس فى طاقته ان يوق الدين ؟!1 
بإاسائيو : 


بلى في طاقته» وأنا مستعد لآدائه في هذه الحضرة » يل لآداء 
مثليه » فإن م يكتف تعبدت بعشرة أمثال المطلوب تعبداً 
أفادي عليه بساعدي » ورأسي » وقلبي . فإان م يكتف 
تبين إذن ان العوج يدول من الإستقامة » او ان الرذيلة 
ترهق الفضيلة» فإليم أضرع بإلحاف ان تلطفوا يسلطانم 
قدرته على الإساءة » متوسلين يأدنى الضير , للوصول إلى 
أستى الخير » كايحين بتأبيد من الله الرحيم جماح هذا 
الشيطان الرجم . 


: هذا مالا ينبغي كونه . وما من قوة في البندقية تستطيع 


تشذيب القانون النافذ . فلو فعل ذلك لأعقبه ما لا يحصى 
من ضروب التجاوز قياسا على هذا التجاوز الأول . 


لسن قاضينا إلا دانيال ذلك الني الكريم. أجل هو داثئيال. 


ملدلا 


ألا أيها القاضي اليء بالحكة عل نضارة عودك » ما أجل 
قدرك في نفسي ! 


خ : هاهو ذا أيبا العلامة الموقر »ها هو ذا . 


: شيلوخ قد عرض عليك ثلاثة أمثال المقدار . 


خ : سبق اليمين . سبق اليمين . حلفت لله » أفأحنث ؟ لا» 


ولو أعطيت البندقية كلها . 

: انقضى أجل هذا الصك » وموجب الخط الذي فيه حقّت 
اليبودي قانونا لبرة من م التاجر تبضع مما حولالقلب . 
إنبا- كن رخحيما :تغبل ثلاقة (معال تفودك و أجر' لى إن 
امزق هذا الصك . 


: انمدق كن إجراء مقتضاه . بين أنك قاض جليل » 


عليم بالقانؤن » فقد شرحت الموضوع شرحا هو الصحة 
بعيثهاأ 2 قياسم القاون الذي أنت من عمط أده الراسخات 
اكلفك إيقاع الحكى» وأقسم بنفسي إنه ليس في قدرة فصيح 
من البشر ان يحولنى عن قصدي» فلا مناص من إنقاذ 


حكي . 


انطونيو : ألتمس من الحكة بإلحاف إيقاع حكمبا . 


فدلا 


: الحك وجب تعريض صدرك لديته . 
: ياللقاضي النبيل ! يا للفتى اللبيب ! 
: ذلك لأن القانون موافق بجلاء وثبوت على الحقوق التي 


خوله إياها نص الصك . 


: قول لاريب فيه. أيها القاضي الحكيم العادل . ما أكير 


سنك عقلآ وما أقلها اعواما . 


: اكشف له صدرك . 
: تعم صدره ٠‏ هكذا كتب في الصك . أليسكا أقول أيبا 


القاضي الشريف ؟ يجوار القلب ؟ هكذا طرف 


: لا معارضة . أبوجد هنا ميزان لوزن اللحم ؟ 
: الممزان معي . 
: يجب أيضاً ان يكون هنا ج راح على نفقتك يا شيلوخ مخافة 


ان يموت الخصم من شدة اتتزاف دمه . 


: أهذا وارد في الصك ؟ 

: م يرد في الصك ؛ ولكنه عمل إنساني يحسن بك أن تعمله . 
: لا أرى ماترى » وما لذلك ذكر في الصك . 

: إذت أيها التاجر . ألك أقوال ؟ 
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أتطوت.و: 


بسانيو : 


شيء غير كثير » انا متأهب وصابر . هات يدك ب باسانيو 
وتلق وداعي ‏ لايحزتك ان صرت هذا المصير من أجلك: 
فإن المقادير قد رافقت بي رفقاً ليس من مألوفها قِ مثل 
مصابي ‏ فن مألوفها ان تبقي من فقد جاهه حيا » غائر 
العينين مثقل الجبين بالغضون . يتوقع شيخوخة البؤس 
والقاقة اما ان فإنها أتقذتني من هذا العذاب الطويل ؛ وغاية 
ما أرجو ان تذكرفي بخير لدى عروسك المشرفة » وتخيرها. 
كيف كانت نهاية أنطونيو » وتصف ميلغ حي لك وتب”* 
بثك ء مما ألم بك حين شهدت ميتتي ‏ فإذا فرغت من ذلك 
ان تسأها :« ألم يكن لي صديق ؟ » ثم ألا تعاتب نفسك عل 
وفاة ذلك الصديق » فإنه هو غير آسف عل إبرائتك من 
دينك ؛ مع علمه ان مدية اليوودي أو انحرقت » او تمادت 
قليلآ لنعيت بالقلب كله قداء لك . 

اي أنطونيوءلقد شركت في حياتي امرأة أهواها كبواي» 
للتحياة » غير انني أكاشفك انه لا الحيأة » ولا امرأتي » ولا 
الدتيا كاقة بالشيء الذي يعادل عندي بقاءك » فإني لأرضى 
يفقد أولئك جميعاءوتقدمأ ولك جميعاً قربانا لهذا الشيطان 
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سبيسيه: ل وسقمتك زوجك لما أعجيها هذا العرض الذي تعرضه . 


نتريسا 


شيلوخ 


يرسما 


برسيا 


شيلوخ 
يرسيا 


إلى السياء ويشفاعتها يلين قلب ه ذا اليبودي الوحشي 


: المد شه ان سماحك هذا إنا ذكر في غياها » ولو سمعته لما 


عشما في رفاء . 


: (متفرداً) كذا حال الآزواج من النصارى . لى فتأة وددت 


' لو بنى بها يهودي حتى من نسل باراباس لا مسيحي كثنا 
منكان( جبراً ) نحننضيع الوقت تقضلوا وانطقوا بالحكم. 


. حق لك رطل من لم هذا التاجر»فخذ ما ثبت لك يموجب 


: ثم لك ان تقتطع الرطل من صدره يموجب القانون وأمر 


المحكمة . 


: رويدك . لم نستوف الحكم . الصك لا يجيز لك استتزاف 


قطرة من الدم » بل نصه بال حرف « من اللحم » » فخذ إذا 
ماهو لك . خد رطل اللحم » ولكن إذا سفكت عند 


يدل 


: باللقاضي اللنصف ! ما قول اليبودي ؟ با للقاضي الملّمة! 
: أهذا ما بقوله القانون ؟ 
: ستطلعك عل التص» لأنك طالب ع دلء فلن ترجع قي 


الحك إلا الى العدل » أدق ما يكون العدل . 


: باللقاضى العليم ! ما قول اليبودي ؟ با للقاضي الفضيل ! 
خ : أما والحالة هذه فأن اقبل ما عرض علي . ليدفع إل ثلاثة 


امثال القدر » ويطلق سراح النصراني . 
3 ها التقود . 


: مبلآا» سينصف اليبودي كل الإتصاف . مب لا تتعجل . 


سيعطى حقه . 


: بايبودي أملي ان يكون هذا القاضي عادلآ وعالما كقولك. 
: تأهب إذأ لانتزاع البضعة بلا إراقةمم » واحرص أن 


تقتطع الرطل لا زيادة ولا تفصانا . فإذا وجد فرق » ولو 
م يكن إلا 'عشر معشار الذرة » اول يكن إلا مثقال شعرة 
في رجحان كفة من الميزان على الاخرى» قتلت وصودرت 
أموالك . 


: هذا دانيال ثان . هذا دانيال يا يبودي . الآن قد امسكت 


: ماذا تنتظر ايها اليبودي ؟ خذ حقك . 

: أعيدوا إلي أصل قرضي وأنصرف . 

: هو معد لك . هاهو ذا . 

: أياه على الحكمة » فلا بد من أخذه الحق الذي تقاضاه دون 


سواه » كنص القانون بالتدقيق . 


: دانيال بعينه. دانيالئن . اشكر لك تعليمي هذه اللفظة. 
: ألا يرد علي أصل مطلوبي ؟ 

: لن تأخذ يا يبودى إلا ما هو لك » فتناوله وعليك تبعاته . 
خ : إن كان الآمر كذلك فليحتفظ به ولينصرف عني الى 


جيم . لن اطيل الإرغاء في هذا المعنى . 


: على رسلك أيها اليبوديء ل ينته الحم بعد» وإن في القانون 


لبقية تعنيك . ققد جاء فيه أنه إذا ثبت على اجني توسله 
بوسائل مباشرة » أو مداورة للقضاء عل حباة واحد من 
الأعلين » حق للمشروع في الجن ابة عليه نصف ما يهلكه 
الشارع في الجريمة » وللحكومة النصف الآخر » وجعلت 
حياة الأخوذ بالذنب رهن إشارة الدوج يانفراده » فأنا 


يفن 


غراتيانو : 


الدوج 


أجبر بأنك تحت طائلة هذا النص » لأنه ظبر جلي أنك 
بوسائل منحرفة ومباشرة » تآمرت على حياة المدعىعليه؛» 
وأوجبت عل نفسك ذلك العق اب . فاجث والتمس 
رحمة الدوج . 

استأذن يأن تتصرف فتقضي على نفسك شتقا . ولماكانت 
أموالك قدآلت إلى الحكومة » ولم يبق لديك كن الحبل 
تشتريه فاتك سيكون عل نفقة الجمهورية ‏ 


: إني أمنحك الحياة قبل ان تلتمسها مني » لتع الفرق يتنا 


وبدنك » وإذا أبديت ندما على مافات متنك لطفت من 
القصاص الذي يجعل نصف أموالك لأنطونيو والنصف 
الآخر للحكومة » فحولت الشطر الثاني منه الى غرامة 


قيحكسرما 


: فيا يرتبط بالنصف الذي يرجع الى الحكومة » دون النصف 


الني يرجع الى انطوتيو . 


: ختوا حياتي إاقا لها بالباق» فإنكم اذا أزلتم ركن البيت 


ذهعبتم بالبيت . أفأعيش وأنم لا تدعون لي ما أعيش به ؟ 


: بماذا تجود رأفتك عليه با اتطونيو ؟ 
: بحبل لا أكثر وأم السياء . 
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أضرع الى مولاي الدوج » والى الحكمة؛ ان يترك له نصف 
أمواله » وحسبي ربع النصف الآخر على عبد مني بتسلم 
ذلك التصف » حين وفاة اليبودي الى الرجل الذي تزوج 
ابنته » ولى على تحقيق هذا العبد شرط » هو ان يوقع الآن 
بحضرة المحكمة » على صك يخرج به عن كل مال في حوازته 
بوم وفاته لصهره لورنزو وكريته . 


: ليفعل أو أسترد عفوي . 

: أتقيل ايها اليبودي ؟ بم تجيب؟ 

: أقبل . 

: ايها الحضر » حرر صك الهبة من فورك . 

: تكرموا وأذتوني بالإنصراف » فقد أنهد عزمي » ومتى 


جاءني الصك أمضيئة . 


: لك ان تنصرف ء ولكبن إياك ألا توقع . 
: سيكون لك عرايان حين تنصيرك » لكنني لو كنت اتا 


قاضيك لكان لك بدلما عشرة تفر يحملونك الى المشتقة 
( مخرج شملوخ ) . 


: ( مخاطبا يرسيا) أ رجو يا ستيورٌ ان تجيب دعوتي الى العشاء 


الليلة . 


تفل 


فرسيا 


بإشابيو 


: التسين خاشعاً من معوم إعفائي » فإئنتي عائد الى بادوا 


من ساعتي . 


: أن آسف ذا الإسراع . اشكر يا انطونيو لهذا العلامة 


صنيعته اليك » فإنها لكبيرة فيا أظن . 


( ترج التنوح والشوخ بد بتطالمة عقن اغة صامتين ) 


أقررت به أعيننا من آيات حكمتك » وبا أتقذتنا من فادح 
الخطب » فنبتبل اليك ان تتقبل ثلاثة آلاف الدوق التي 
كاتت لليبودي » لا أجراً وفاقا » بل بعض الجزاء لما منت 
ب جلكا بن عن جرناتك: 

هذا مع بقائنا مديتين لك مدى العمر » ب] هو قوق المال » 
ومع إيجابنا على نفسنا كلخدمة وكل وقاء لك الى آخر أيامنا. 


: كفى بالمبرة مرضاة للبار » إفي لمسرور لكوني أتقذتكيا 


فأعتد هذا جزاء وافيا » ول أكن قط من يقيمون للديتار 
وزنآ » ونهاية ما أرغب فيه اليى] هو أت تعرقاني حين 
تلتقي بعد الآن » وأسأل الله لكيا التعمة والهناء » مستأذنا 
بالانصراف . 


نيل 


باساقيو : اغقر لي يا سنيور إلحاحي عليك بأن تقيل هدية منا » عل 
سبيل الذكرى ميلك » لاعلى سبيل المكافأة » وأتشدد في 
الّّاس أمرين منك : قبول المدية » والصفح عن إلحاحي . 
برسيا : أراك تلم لجاجة لا تبقي لي مندوحة من القبول ( مخاطبة 
انطونيو ) أعطني قف ازيك سألبسها تذكراً لك ( مخاطبة 
بإساتيو ) وأنت أقيل منك هذا الخاتم علامة على مودتك . 
لاترد يدك . لن آخذ منها أكثر من هذا » وإخالك محيي 
الى ما طلبت . 
إسانيو : هذا الخاتم يامولاي_واشقوتا! ‏ أستحيي ان اسديك 
شيئا يهذه القيمة الدنيئة . 
برسيا : بلهو الشيء الفرد الذي أقبله»والآن قد ازددت رغبة فيه. 
إسانيو : لهذا الخاتم عمن معنوي عندي لا مناسبة بينه وبين نه المالي» 
فدعه لي على ان أبتتاع لك أغلى خاتم في البندقية » خاتم 
. ارسل قي التاسه الدلالين والمنادين منبشّين في كل جبة . 
أيكفي ذلك لتعذرني عن الساح بهذا الخاتم ؟ 
برسيا : أجد يا سنيور أنك لا تجود إلا بالوعود » وقد عامتني كيف 
أقترحءتم تعلمني الآ نكيف أمنع ما يتقلعلالطيع منالعطاء. 


اليل 


يواسانيو : 


برسيا 


أنطوننو: 


باساتمو : 


إني يا سيدي َه ث بهذا الخاتم » لآن امرأتي قد وهبتني 
إنام وات 1 حين وضعته في أصبعي ألا أبعه » ولا 
أسمح يه » ولا أفقده . 


: هذا اعتذار يعتذر به غير واحد من الرجال عن إهداء ما 


يطلب منهمء إلا انني أعتقد ان امرأتك إذا علمت با قعلته 
لاستحقاق هذه الهية ل يغضبها تخليك عن الخامّ ؛ في الحد 
الذي تتصوره » إلا إذا كان بها مس من الجنون . لا بأس . 
السلام عليكم ( تهم بالإنصراف ) . 

( اطبا باسانيو ) أعطه هذا الخاتم ياستيور باسانيو » ألا 
تضع خدمته لي وصداقتي لك في كقة من الميزان » تقابل 
الكفة التي فيها نبى عروسك ؟! عجل واهده اليه . 

اليك يا مولاي المبجل هذا الشيء الذي رغبت فيه » قد 
طابت تفسي عنه لك » وأثنت المنفضل اليد » حماك الله 


يامولاى . 
حياك الله أيها السيد الأمثل » ليتك تسمح بزيارق الآن مع 
السنيور ,إساتيو قتزيدق إحسانا . 


ففدلا 


برسيا : أعتذر الي كعل أسف مني»لأننى مضطر إلى السفر عاجلاً. 
(يخرج باسانيو وأنطونيو ويدخل خادم قيدفع ورقة الى نريسا) 

نريسا : هذا صك اليبودي قد جيء به الآن . 

برصما : لنذهب إلى اليبودي فيوقع' عليه حال » ثم تبحر من فورة 
لنسيق زوجينا الى القصر . 


( خرجان ) 


ليل 


الفصل اقامس 
المشهد الأول 
بامنت - شارع أمام قصر برسيا 
( يدخل لورنزو وجسيكا ) 


لودنزى : القمر يضيء إضاءة ساطعة . في مثل هذه الليلة كان النسم 
الخفيف يداعب الآوراق مداعبة لا يسمع لها حفيف» وكان 
ترويل على أسوار طروادة » يتنفس الصّعداء ملتفتا نحو 
خيام الإغريق » ذا كراً حبيبته كريسيده . 

جسيكا: في هذه الليلة كانت تسبا تطأ الندى . فرفع ها طيف أسد 
قبل ان ترى الأسد ففرت مروعة . 

لورئزو : ف مثل هذه الليلة كانت ديدون » وبيدها غصن صفصاف 
واقفة على شاطيء البحر تنادي عشيقها وتشير اليه ان يعود 
ال قرطاجبة : 


(٠) طن‎ 


:في مثل هذه الليلة ذهبت ميده تقطف الأنبتة السحرية التي 


بها تجدد شياب إيسون . 


: في مثل هذه الليلة فرت جسيكاً من بيت اليهودي الغني 


لاحققة بعاشقها الخاطر من البندقية الى بامنت . 


: وفى هذه الليلة حلف لا محبها الياقع لورنزو ان يهواها إلى 


آخر تسمة من حياته » وقطع لها على الثبات عبوداً » لن 
يكون صادقاً في أحدها . 


: وفي مثل هذه الليلة وشت المعشوقة الماكرة جسيكا بمحبها 


قغفر لاما فرط من ذنيها - 


: لولا مماعي “خطى قادم لآطلت هذه الحاورة . 


( يدخل ستفانو ) 


: من الساري يبذه السرعة ؟ 

: صديق. 

: اي صديق ؟ ما اسمك يحق الوداد ايها الصديق ؟ 

: اسمي ستفانو . وقد جئت لأبشرك بأن مولاتي لا تليث أن 


تصل إلى بامنت وهي هائمة على وجهباء كاما صادفت أحد 
الصليان المقدسة في طريقها حت واشرعيث إلى الله بأن 
يبارك في قرانها . 


لورنرو : 


ستفانو 


لورازو : 


من يصحبها ! 


: لاأحد سوى وصيفتها وناسك . أخبرني متفضلا : أعاد 


مولاي ؟ 


لربّة القصر لقاء لائقآ بها ( يدخل لنساو ) . 


: هيا.هيا. هو هيا. 
: من ينادي ؟ 
: هيا. أرأيت المسيو اورنزو؟ أرأيتالسيدة قرينة لورنزو؟ 


هيا . هو . 


: كفى صخباً . ها ها . 

: هيا. أبن . أبن هما ؟ 

: هتا. 

: قل يا إنه جاه يريد من قبل سيدي مماوء الجيوب أخبار؟ 


سارة » وسيكون سيدي في هذا المكان قبيل الفجر . 

( يبتعد ) 
همي ندخل يا روحي العزيزة » وتنتظر عودهما . ولكن 
لا. علام الدخول . قد أأبلغ الصديق ستفانو أهل القصر أن 


كس 


لورتئزو : 


مولاتك على وشك القدوم » وقد جاء بالموسيقيين الى هذا 
الخلاء ليكونوا فيالهواء الطلق ( يستعد ستفانو ) . 

( متمما ) ما أرق ضوء القمر في انبساطه هادئا على وجه 
ه ذه المرجة الخضراء . لنجلس ونشنف آذاتنا بأنغام 
الموسيقى » فإن الظلام والسكوت أفضل مواقع الألحان . 
اجلسي يا حبيبتي جسيكا وسرحي الطر'ف في هذا الفضاء 
العاوي اللمدد تّديد المستوى الخشي الصقيل » وقد رصع با 
لايحصى على الصّحيفات الذهبية اللامعة . ما من جرم في 
هذه الأجرام التي ترينها إلا وهو ضام نغمته السراوية الى 
خورس اللائكة ذات العيون الملآأى صبا » ومثل هنذا 
الشجى الشائق يتردد في النفس ال_الدة » ولكن الكساء 
الضافي علينا من نسج الفساد وحمأة الصلصال يحول دوت 
ساعنا ذلك الإيقاع . 

( يدخل الموسيقيون ) 


: تعالواء ولتستيقظ ديانا على أصواتك . أطربوا بمحاسن 


ألحانك مسامع سيدتك » وليجتذبها الشوق نحو مستقرها . 


: لاأستطيع ان أكون فرحة عندما أسمع موسيقى شجية . 
: ذلك لآن قواك تكون صاغية . انظري الى مقنبة من المهار 


عاد 


برسبا 


نتردسا 


الوحشية الوثابة؛ ولا تبل ما بالشكم والح من حك وألل: 
تجديها مندفعة بحرارة دمها الغالي اندفاع ما لاراد لهتقرع 
المهواء برنات صبيلها . فإذا حملت الريح اليها بغثة عزقاً 
موسيقيآ وقفت جماعة من فورها » وغلب فعل النغم الذي 
سكنت اليه على تلك العزيمة الحمجية التي كانت تقد في 
عينيها » وهذا ادعى الشعراء » وما أخطاوا » أن اورفه 
كان يحنب اليه الأشجار والصخور واللجج » إذ ما من 
خلوق يلغ ما يلغ من البلادة وجمود الحس والهمجية إلا 
وللموسيقىتاثير يطبيعته.الرجل الذي لا يشعر بالوسيقى 
ولاهزه الطرب إمفا هو مفطور على الغدر والاحتيال 
والاغتيال. حركات نفسه قطو بكقطوب الظلام»وأهواؤه 
سود كأهواء الريب. وقصارى القول إنه رجل يحذر شره 
ويتقى أمره . لنتسمع لأموسيقى . 


( تظهر برسما ونريسا من جانب آخر ) 


: هذا النور الساطع منيعث من كوة المزارة الكبرى في 


فصرى » ما أبعد مداه بالإضاءة 2 وما أشبهه بالعمل الطيب 
في هذا العام الخبيث . 


: لم ننظره قبل ان يغشى السحاب القمر . 


برقل 


برسما 


لورنزو : 


: وهكذا المجد الصغير يستغرقه المجدالكبير . يظل رسول 


الملك متالق المظبر ؛ حق يجيء هولاه » قيتوارى الرسول 
في جلال الملك » كا يتلاشى ال دول الضعيف في البحر 
الواسع . أسمع أنغام موسيقى . لنصغ_آليها 7 


: هذه موسيقى القصر . 5 
: قيمة الأشياء أبداً نسبية » ويخمل إلى أن ه-ذه الألحان 


أشجى الآن منها في النهار . 


© الكرت ]سدق يعيرها هنا الطرث:: 
: إنما الغراب والقئيراء واحد في أذن من لا ينصت اليها » 


وعندي أن البلبل لو غرّد نهارا بين صداح الإوز» ل أنزل 
من الطرب إلا في منزلة البويانة . وك من الأشياء لايتاتى 
سناء قدرهاء ولا يتسنى طا تام ببجتها » إلا من ملاءمة آنها 
او أينبا» صهعءقد و النغم لثئلا يستيقظ العاشقان النائهان 
على وساد واحد ( ينقطع صوت ال موسيقى ) . 

( قادماً ومخاطيا أحداً وراءء ) هذا صوت برسياء او شد 


ما أنا مخطىء . 


: عرفني ؟ يعرف الأعمى رنة الواقته » لسوء ما تتشبّه 


تغاتها بنغمة الطائر . 


تان 


لورنزو : 


برسا 


لورنزو : 


برسيا 


لورئزو : 


يرسيا 


ياسانيو : 


برسما 


عل الرحب نزولك في دارك با مولاتي . 


يكون دعاؤتا قد استجيب . أرجعا ؟ 


تقدم يشير بقرب ورودهما . 


: ادخلى القصر يانزيساء و أوصي خدمي بألا يبوحوا بغيبتنا. 


وانت يا لورنزو » حذار ان تفشي السرء وأنت يا جسيكا 
( يسمع معزف ) . 

هذا معزف قرينك » فهو قاب قوسين منا . نحن حفظة 
للعبد » فلا تخشى ان تكاشف أحدا با في الضمير . 


: يكاد الليل » وهذا إقاره » يشبه بالنبار » غشيت السحب 


شسه قيدا في حلة من المبار. 

( يدخل باسائيو وأتطونيو وغراتيانو وأتباعهم ) 
لو حلي الليل بطلعتك لكانت الشمس معنا في هذا المكان 
وفي مقاطره من الأرض : 


: يضيء نوري من غير ان بزدهرءفإلى المرأة البعيدة الإشراق 


لا يكون زوجبا إلا محنقآ غضوباً » وبودي ألا تكون ذلك 
أبدا . عا يفعل الله مأ يشاء . أهلا بك يا مولاى في أهلك 
وسبلاً في سبلك . 
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ياساتمو : 


غراتمانو: 


نريسا 


حياك الله » وشكر لك عني يا سيدتي تفضلي ورحبي 
بصديقي » هذا أتطونيو هذا هو الرجل النى أنا مدين 
له يكثير . 


: غير اتني قد كوفئت أحسن مكافأة عن كل ما كان . 


( يحدث حوار بين غراتيانو ونريسا ) 


: مرحبا بك فيهذا الصرح يا ستيورءستحاول إثبات وفائنا 


لك بغير الآلفاظ » فدعنا من الجاملة الشفوية غير المفيدة . 


: ( مخاطبا نريسا) وأ هذا القمرالمنير»لانت مخطئة بشكواك 


مني . قسمآ بقولي ‏ وإنه لصادق ل أهد الخاتم إلا إلى 
كاتب الحامي » ليت ذلك الكاتب ل يكن ولا السبب الذي 
أثر فيك هذا التأثير كله . 


: ويكا أبدأتا الشجار ؟ علام تختلفان ؟ 


على خاتم ذهب لا قيمة له » أعطتني إياه » وعليه كامات 
منقوشة ممايحفر مثله صناع المدى » وتلك الكامات هي 
بلفظها : « أحبيني ولا تثر كني » 5 


: ما دخل القيمة أو النقش ؟ عندما وهبتك إياه » أقسمت لى 


أنك تستبقيه الى المات » بل تستصحبه الى القبر » فكارنف 
جدير؟ بك تحرما لأيماتك المغلظة ان تحتفظ به . لكنك 


هين 


ياسائمو 0 


اسع ست له عذار إذا أدرك الرجولة ٠.‏ 


: أجل !عل تخمين ان الآنثى تصبح ذات يوم ذكرا . 


أعزم انني أهديته الى غلام مراهق » ربعة لا ينيف عليك 
طلو؟ + وهو كانت القاضى . التبسه منى آجر] لخدمتة ول 
أجرق ان أضن به عليه . 


: إذا وجبت المصارحة بما في الضمير فقد أخطأت بأن منحته 


من غير أن تبصر ‏ أول هدية أهدتها اليك امرأتك ؛ 
ولاسما انها خاتم تقلدته » مقسما بالحرص عليه » وكات 
جدير؟ بأن يستمر لصيقا بلحمك مدى العمر » لأنه عربون 
الوفاء الزوجى » عل انني قد أهديت إلى قريني خائًاً من 
قبيله » واستحلفته ألا يطيب عنه نفساً » فاسأله تتيقن 
كيقيني انه لو بودل عليه يكنوز الخافقين » للا أخرجه من 
اضبعه .حعا يا غراتيانو . لقد أحدقت فى تفن امرأتك 
عا مغر الشجن نولو أحذث يتل نثله كني لذهتيعلي: 
(منفرداً) يا للداهية. كان خيراً لي ان أقطع يسراي» وأقسم 
انني لم أفقد الخاتم إلا بعد دفاع مجيد . 


يفخن 


غراتياقو: الستيور باسانيو منح خاقه للقاضي » يعد ان لج في طليه » 


برسما 


وكان القاضي خليقا بأن يعطى ما يشاء » أما انا فقد رغب 
إلى كاتب سره في الحصول عل الخاتم الذي بيدي » فعرفت 
له قدر ما كتب » وما تعب » وحققت أمله . على انهما كليه) 
قد عفًا عن كل جزاء منا إلا هذين الخاقين . 


: أي خاتم وهبت ايها السيد » لعله غير الذي أخذته مني . 
باساتيو : 


لو استطعت انأضيف أكذوبة الى ذنبي لأتكرتءولكنك 
ترين أن الخاتم ليس في اصبعي » وقد فقدته :2 


: ويحك من قليل الإهان حانث بالامان ؟ ليت" بالعلي العظيم 


ألا أدخل سريرا انت فيه ما ل أجد خاتي . 


:واف مل حلتها او جد خائن : 
: ياسيدق الجميلة ! لو كنت تعلدين لمن أعطيته » ومن أجل 


من أعطيته » وبعد اي نع أعطيته » إذل يرضه اي شيء 
سواه » لرقبت عليك » وخففت من كدرك . 


: وانت لو عامت قيمة ذلك الخاتم » او نصف قيمة الإنسان 


النى وهبيك إياه » ولو أدركت أن شرفك مرتبط بألا 
تتخلى عنه » لما طبت عنه نفسه . ولو تشددت بعض 
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ياسانيو 


التشدد الواجب في الدفاع ‏ لا سمح رجل عنده ما قل من 
الرقة » او الكياسة » او الأدب ان يصر عل سلبك شيثا له 
عندك مثل تلك الكرامة . لقد أفبمتني نريسا ما يجدر بي 
ان أظنه.وانا الآنعل ثقة من ان الخاتمإنما أهدي الى امرأة. 


: لانا سيدق » أعزم على شرفي » وعلى نماةة نفسي إن 


الذي تلقى الخاتم ليس امرأة » يل عام حقوق لم يرض 
ثلاثة آلاف دوق عرضناها عليه » وانما ابتغى خاتي » 
فبعد أن أبيقة عليه» تاذ ينض رف يقتي »مع أنه منقذ 
صديقي - ماذا أقول لك أيتها الحبيبة برسيا غلبن على 
أمري عظم جميله» واستحييت من ضني عليه تجاه تفضله 
علي فم أجرق ان أدع على شرفي وصمة عار كوصة هذا 
الجحود للإحسات » فاغفري لي ذني يا مليكة لبي » 
وأستشهد كواكب السراء؛ مصابيح هذه الليلة البيضاءء انك 
لوكنت حاضرة لأمرتنيأمراً بإعطاء الخاتم لذلكالذالعام. 


: حذار ان تدنو عالمك من حرمي » قتالله لو جاء بع دأن 


حصل على الحلية التي كانت عزيزة على » وكنت حالفا 
بالحرص عليها من أجل حي » او جاء كا بخلت عليه بشيء 


خرن 


باساتيو : 


يطلبه ممالا اييحه إلا قريني دون سوأه.واعم انيسأعرفه 
فإيأك ان تتغيب ليلة واحدة » وألا ترقبني دائباً بعيون 
الحذر » فإنك إن قصرت في ذلكء أو تر كتني بوم منفردة 
فوإيم شرفي الذي مازال ملي » لأبيتن وضجيعي 
ذلك العام . 


: (مخاطبة غراتيانو) وليكونن ضجيعيكاتبه إن غفلت عني. 


ليفعل إن استطاع , ولكن إياه أن يقع في يدي فأهثم 
5508 


: يا أسفي ! أتا المسيب لكل هذا الشجار . 
: لا قبال ذلك يا ستيور » مرحبا بك على كل حال . 
: برسيا ! اصفحي لي عن هذه الغلطة الي وقعت برحمي » 


اللتين أرى فيها 506 


: يا أيها الرجل الذي هو اثنان في واحد » وكذلك يتراءى في 


كل من عيني . أقسم بازدواجك هذا اصدق يمينك : 
رحماك ! اصغي إل . تجاوزي لي عن هذه الغلطة» وأحلف 
ينف انق لن أحنت بأياتى للك روبد اموي » 


: (مخاطبا برسيا ) قد سلف انني رهنت من أجله حياق » 
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غراتيانر: 


وهي تلك الحياة التي كدت أسلبها ؛ لولا العالم الذي كوفىء 
يذلك الخاتم . واليوم أرتهن لك عبدي عنه بأنه لن يحنث 
عن عمد ؛ أو عل عل منه» بأي أمر يكون قد عاهدك عليه. 


: رضدت بك ضامتاء فأعطه هذا الخاتم» وأوصه بأن خرص 


عليه أكثر مما حرص من قبل . 
( يتناول خاتاً ويدنيه إلى باسانيو ) 


يو تتاول غذا الخاتم يا ستيور بأساتيو واحلف يأنك تصونه . 
: وإيم الله هو نفس الخاتم الذي وهبته للعالم . 

: من يده تلقيته » وغفرانك يا باسانيى ! 

: (مخاطية غراتبانو ) كذلك أنا ألتمس عفوك يا حبيبي 


غراتياو » فإن ذلك الفتى المتقاصر » كاتب القاضيى » قد 
أعاد إلى هذا الخاتم الليلة البارحة . 

غرابة وأي غرابة ! أفرخت لنا قرون ول يحن نباتها !ما 
أشبه هذه الحالة بإصلاح الطرقات الميلة صيفآ حيث 
لاحاجة الى ذلك الإصلاح . 


: لطف من ألفاظك ! أجدك جميعاً دهشين ( تخاطبة بإساتيو ) 


هذا كتاب تقررّه حين فراغ ‏ كتبه بلاربو من بادوأ » 


وفيه أن برسيا: , ,الال » ونريسا هي تاموسه . وسيخبرم 
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قل 


لورنزؤ انني سافرت منذ سافرتم » وأنني إنما عدت الآن 
قبيل عودتك , فلم أملك ان أدخل قصري . انطونيو 
مرحبا بك وإليك نبا مببجا ل يكن في حسيانك: افضض 
سريعا هذا الألوك تر فيه أن ثلاثة من مرا كبك مليئة يأمن 
الأوساق قد بلغت الى المرفا سالة » بعد الياس من نجاتها » 
ولن اذكر لك المصادفة التي أوصلت إلي هذا الكتاب قبل 
انتبائه اليك . 

عي" لسان 


لي * 
: ( مخاطبا برسيا ) يا عجباً ! أأنت التي كانت ذلك القاضي 


و تتبينك ؟! 


اتتدب ليستنبت لي قرتين ؟! 


: نعم»ولكن ذلك الفتى لن يفعل ما ذكرت حتى يصير رجلا 
: (مخاطباً برسيا) نعم العلامة الخلا بة » ستكون ابها الآستاذ 


5 قسيمى في سريري» واذا اناغبت ضجيع امرأتي . 


بد: ( قد أتم القراءة ) يا سيدتي لقد أفضت على جميع النعم في 


إفاضة واحدة : الحياة ومققوماتها » وان هذا الألوك ليؤيد 
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لورئزو : 


غراتيانو: 


: ثم اعلميا لورنزو ان في حقيبة كاتبي أنباء تسرك أيضا . 
: أجل » وسأعطكيها غير مأجورة » فبذا عقد يموجبه نزل 


اليبودي الغني لك ولجسيكا نزولا قانونياً وثيقآ عن جميع 
أملاكه وأمواله بعد مماته . 

أيتها السيدتان الشائقتان لقد أغدقتا المن وأمطرمًا السلوى 
عل الجياع والعطاش. 


: أوشك الفجر ان يلوح » وما أجد عند أحد منكم إلا رغبة 


في الوقوف على تفصيل هذه الحوادث » فباموا ندخل » 
حباً وكرامة. لكنني سأسأل نريسا بادىء بدء عما اذا كانت 
تؤثر التريث على المبيت الى الليلة الآتية أو اغتنام الساعتين 
الباقيتين من السحر . اما انا فلو كان الوقت ارا لتمنيت 
عودة الظلام وقضاء ساعاته ف هناءة مع كاتب القاضي 0 
ولن أخشى ما حبيت بعد الآن إلا ان أفقد خاتم نريسا . 


( ينتعدان ومهبط الستار ) 


1* 


